
 تونس - حض الرئيس التونسي قيس 
ســـعيّد على ضرورة تنشيط قطاع إنتاج 
الفوسفات، معتبرا أن من شأن ذلك تمكين 
اقتصـــاد بلاده من التعافـــي دون اللجوء 
إلى الاقتـــراض مـــن المؤسســـات المالية 

الدولية.
يأتي هذا في وقت يقول فيه مراقبون 
إن قيس ســـعيد يفتح ملفا معقدا تتداخل 
فيـــه عناصـــر مختلفة أعاقدت اســـتفادة 
تونس من ثروة ضائعة كانت ســـتجنبها 
الوصـــول إلـــى الأزمـــة الخانقـــة التـــي 
تعيشها، متسائلين عما إذا كان بمقدوره 
تفكيك العناصر المعقدة التي تحيط بهذا 

الملف.
وقال الرئيس ســـعيّد خلال إشـــرافه 
على مجلـــس الأمـــن القومي فـــي مقطع 
فيديو نشـــرته الرئاســـة ليـــل الأربعاء – 
الخميـــس إن تنشـــيط إنتاج الفوســـفات 
بمحافظة  في منطقة ”الحوض المنجمي“ 
قفصة (وســـط البلاد الغربـــي) ”يمكن أن 
يمثل جزءا كبيرا من ميزانية الدولة حتى 
لا نقتـــرض من الخـــارج وتتعافى الدولة 

التونسية والاقتصاد“.
واعتبر الرئيس التونســـي أن تراجع 
عجلة الإنتـــاج في هذا القطـــاع الحيوي 
”وضـــع غير مقبـــول خاصـــة وأن نوعية 
الفوسفات من أفضل ما يوجد في العالم، 

ويجب إيجاد حلّ سريع“.

ويـــرى المراقبـــون أن عـــودة نشـــاط 
الفوسفات بشـــكل نهائي وبطاقة قصوى 
تحتاج إلـــى تفكيك الكثير مـــن العناصر 
المحيطـــة به، مـــن بينهـــا أن الإضرابات 
والاعتصامـــات وعمليـــات التعطيل التي 
حدثـــت منـــذ 2011 تأتـــي كـــردّ فعل على 
موقف الدولة التي كانت تنقل الفوسفات 
دون الاســـتثمار في مناطق اســـتخراجه 
بشكل يحد من نسب البطالة المرتفعة في 
المنطقة، وهو ما قاد إلى أحداث الحوض 

المنجمي في 2008.
واســـتثمرت دوائر فســـاد محلية في 
أزمة البطالة وحاجة المنطقة إلى توظيف 
أبنائهـــا لإغراق شـــركة فوســـفات قفصة 

بانتدابـــات عشـــوائية تقدّر بـــالآلاف من 
العاملين غير المتخصصين وغير القادرين 

على تطوير المؤسسة.
وطال الفساد مواصفات عربات النقل 
التي تم شـــراؤها؛ إذ اكتشفت الشركة أن 
هذه العربات لا تستجيب لحاجياتها. كما 
أن هناك تضاربا في المصالح لمستوردين 
صاروا يعتمدون على الأسمدة الجزائرية 

ويعرقلون الإنتاج التونسي.
معـــز  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وقـــال 
الجـــودي إن ”النقطة المهمـــة هي الإطار 
(مجلس الأمن القومي) الذي تناول ضمنه 
الرئيس الملف، في إشارة إلى أن المشاكل 
المتعلقة بهذه الأزمة أمنية أكثر من كونها 

مهنية“.
تصريـــح  فـــي  الجـــودي،  وأضـــاف 
لـ“العرب“، ”توجد شـــبهات فساد تتعلق 
بالملف، أبرزها أن شـــركة فوسفات قفصة 
كانت تشـــغل تســـعة آلاف عامـــل واليوم 
يوجـــد فيهـــا أكثـــر مـــن 27 ألـــف عامل، 
فضلا عن وجود مســـتفيدين وأشخاص 
يتحكمون في أسواق النقل والإنتاج أمام 
ضعـــف الدولـــة التي يجب أن تســـترجع 

هيبتها وقوتها“.
واقتـــرح الجـــودي ”تخصيـــص مـــا 
بـــين 20 إلـــى 30 فـــي المئة مـــن العائدات 
واســـتثمارها فـــي تلك المناطـــق كحلول 
اجتماعيـــة، وتقـــديم خدمـــات وتمويـــل 
مشاريع تنموية لشباب الجهة، فضلا عن 
الصغرى  المؤسســـات  وضعيات  تحسين 
والمتوسطة، مع استرجاع وتيرة الإنتاج، 

وهذا كله مرتبط بتوفّر الإرادة السياسية 
الحقيقية“.

وعجـــزت شـــركة فوســـفات قفصـــة، 
المتخصصـــة في اســـتخراج هـــذه المادة 
بلـــوغ  عـــن  وتصديرهـــا،  وتحويلهـــا 
مســـتويات الإنتاج التي كانـــت تحققها 
قبـــل 2011 والتي ناهـــزت 8.2 مليون طن 
عام 2010، ولـــم تتجاوز كمية الإنتاج منذ 
ذلك التاريخ إلى حدود 2022 أربعة ملايين 

طن.
وقال وزير التشغيل السابق فوزي بن 
عبدالرحمـــن إن “القرارات جاءت متأخرة 
نوعا ما، وهذا أفضل من عدم وجودها“.

وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أُغرقـــت  قفصـــة  فوســـفات  ”شـــركة  أن 
بالانتدابات العشوائية وشبهات الفساد، 
وبالتالـــي لا بدّ من إعادة حوكمة القطاع، 
كما أن الرواتب المرصـــودة تخلق مناخا 
غير مشـــجع وهـــي رواتـــب خيالية دون 

توفّر الكفاءة“.
هناك حلـــول تقنية، وقفصة  وتابع “ 
محافظـــة منجميـــة وزراعيـــة، ولا بد من 
إعـــادة قنـــوات التواصـــل مـــع مكونات 
المجتمع المدني والمنظمات وتنظيم حوار 
تشاركي حول الملف واقتراح برنامج عمل 

واضح“.
ويجـــري نقـــل الإنتاج مـــن الحوض 
المنجمي في قفصة إلى المجمع الكيميائي 
القطـــار،  عربـــات  عبـــر  قابـــس  بجهـــة 
وبســـبب احتجاجات العاطلين عن العمل 
واعتصاماتهـــم كثيـــرا مـــا يتوقـــف نقل 

الفوســـفات مددا تبلغ في بعض الأحيان 
أشهرا.

قفصـــة  فوســـفات  شـــركة  وتواجـــه 
المملوكـــة للدولة -وهي أكبر مشـــغل في 
هـــذه المحافظـــة- ضغوطـــا اجتماعيـــة 
لتوظيـــف المزيد من العاطلـــين عن العمل 
بينما تعاني الشركة من استنزاف مالي.

وأدى هـــذا الوضع إلـــى تكبد الدولة 
خســـائر مالية فادحة ودفعها أيضا -في 
ســـابقة- إلـــى اســـتيراد هذه المـــادة من 
الجزائـــر في عـــام 2020 لأنها تســـتخدم 

كسماد أساسي في الزراعة.
وعلّـــل قيس ســـعيّد تراجـــع عمليات 
الإنتاج بالفساد وقال ”تم استجلاب جملة 
مـــن العربات ثم قيل إنها ليســـت ملائمة 
التي تنقل الفوسفات  للســـكة الحديدية“ 

المستخرج إلى الموانئ لتصديره.
وأضـــاف الرئيس ”يجـــب وضع حد 
لهـــذا الإرث وهذه الوضعية التي لا يمكن 

أن تتواصل“.
ووصف الفوسفات ”بالتبر في التراب 
فـــي حـــين أن الدولة تشـــكو وضعا ماليا 
صعبـــا“، داعيا إلى إنتاج حوالي عشـــرة 

ملايين طن سنويا.
وتعـــد تونـــس أحـــد أبـــرز منتجـــي 
ومصـــدري مادة الفوســـفات فـــي العالم، 
وحتى عـــام 2010 كان الإنتـــاج في حدود 
ثمانية ملايين طن سنويا لكن بعد الثورة 
تهـــاوى الإنتاج منـــذ 2011 ليصل إلى ما 
بين مليون طن وثلاثة ملايين طن ســـنويا 

في أفضل الحالات.

 الخرطــوم - بــــدأ الجيش الســــوداني 
ينقل جزءا من معركتــــه في الخرطوم إلى 
الجنينة عاصمــــة ولاية غرب دارفور، أملا 
في قطع الطريق على قوات الدعم السريع 
ومنع نقل معدات عســــكرية من الإقليم إلى 
الخرطوم وقطع شــــرايين الجغرافيا التي 
تعمل لصالح هذه القوات ومحاولة تفريغ 
جيوبهــــا من أي قوة مســــلحة تمثل رديفا 

وحصنا لها.
ويشــــير اندلاع اشتباكات بين الجيش 
وقوات الدعم الســــريع في الجنينة إلى أن 
الأول يريد تخفيف الضغوط العسكرية في 
العاصمــــة الخرطوم التــــي تواصلت فيها 
المعارك قرابة أســــبوعين دون حسم نهائي 
لأي من الطرفين، والســــعي لشتيت انتباه 
الثانيــــة التي تشــــكلت نواتها المســــلحة 
الرئيســــية في دارفور منــــذ حوالي عقدين 

من الزمان.
ويعيــــد احتــــدام الاقتتال فــــي بعض 
مناطــــق دارفــــور، علــــى الرغم مــــن إعلان 
والي شمال دارفور أخيرا أن الأمور هادئة 
ومستقرة، شــــبح معارك سابقة خاضتها 
عدة حركات مســــلحة ضد نظــــام الرئيس 
الســــابق عمر البشير، ووقتها كانت قوات 
الدعم الســــريع جزءا من الجيش وتعاون 
قائــــده الحالــــي الفريــــق أول عبدالفتــــاح 
البرهــــان مــــع قائدها الفريــــق أول محمد 
حمــــدان دقلو (حميدتــــي) وتمكنا معا من 

تكبيد الفصائل المسلحة خسائر فادحة.
ويخشى الجيش الســــوداني تأثيرات 
البيئة الاجتماعية والجغرافية المتشــــابكة 
في إقليم دارفور حيث تنشــــط قوات الدعم 
الســــريع بحكم الامتــــدادات القبلية التي 
تصل إلى تشاد، وســــط تداخل مكثف بين 
قبائــــل ومكونات اجتماعيــــة مختلفة على 
جانبي الحدود، ولــــدى هذه القوات خبرة 
كبيــــرة فيها ربمــــا تنحــــاز لصالحها في 

لحظة معينة من المعارك.
المنتشرة  المســــلحة  الحركات  وأعلنت 
في دارفــــور، وبعضهــــا وقّع علــــى اتفاق 
جوبا للســــلام مع الخرطــــوم وبعضها لا 
يزال بعيدا عنه، أنها على مســــافة واحدة 
من الطرفين المتحاربين، وهو ما ســــيخدم 
صالح الدعم الســــريع لاحقــــا، وعدد منها 
يشــــارك في الحكومة، فرئيس حركة العدل 
والمســــاواة جبريل إبراهيــــم يتولى وزارة 
الماليــــة، ورئيــــس حركة تحرير الســــودان 
مني أركــــو ميناوي يشــــغل منصب حاكم 

إقليم دارفور بولاياته الخمس.
ويقــــول مراقبون إن حيــــاد الحركات 
المســــلحة فــــي دارفــــور، المنخرطــــة فــــي 
الحكومــــة والمقاطعــــة لها، قد لا يســــتمر 
طويلا إذا اشتد القتال في الإقليم، ويمكن 
أن تنحاز إلى الجيش أو الدعم الســــريع، 
قــــادة  اســــتقطاب  كلاهمــــا  وســــيحاول 
الحركات إلى جانبه، خاصة أنهم يملكون 

عتادا عســــكريا يمكن أن يلعــــب دورا في 
تغيير وجهة المعارك.

ويضيــــف هــــؤلاء المراقبــــون أن هناك 
مخــــاوف ســــودانية مــــن حصــــر القتــــال 
فــــي دارفــــور، والعودة إلى شــــبح الحرب 
الســــابقة، فإذا تفوق الجيــــش على قوات 
الدعم السريع في الخرطوم لن يكون أمام 
الأخيرة سوى التحصن في دارفور، حيث 
تعرف البيئة جيدا، ولها روابط اجتماعية 
ومصاهرات في تشاد والكثير من أعضاء 
الحكومة في أنجمينا ينحدرون من قبائل 
تقيم على الحدود المشتركة وتدين بالولاء 

لحميدتي.
ولا يســــتبعد المراقبون أن تغير تشاد 
موقفها المحايد الــــذي أعلنته عقب اندلاع 
القتال وتُقْدم على فتح الحدود التي قالت 
إنهــــا مغلقــــة، والتــــي عمليا لا تســــتطيع 
ضبطهــــا بحكم التداخــــل القبلي وفائض 
الأســــلحة الكبير، وكلهــــا عوامل يمكن أن 

يستثمرها حميدتي.
وتعلــــم قوى إقليميــــة ودولية أن فتح 
جبهــــة دارفــــور يعيد إلى الأذهــــان أجواء 
الحرب الأهلية السابقة، لأن الجيش تمكن 
من دحــــر المتمردين في الإقليم بمســــاعدة 
قوات الدعم الســــريع خلال عهد البشــــير، 
وابتعــــاد هذه القوات عــــن الجيش حاليا 
ســــيمثل تحديا ونقطة ضعف للجيش في 
إمكانية ســــيطرته على المفاتيح الرئيسية 

في دارفور.

ويتأتّــــى قلــــق البرهــــان مــــن إمكانية 
أن تعيــــد قــــوات الدعــــم الســــريع ترتيب 
أوراقهــــا انطلاقا من دارفــــور التي تعرف 
جيدا تضاريســــه الجغرافية والاجتماعية 
والسياسية والأمنية، ولذلك سعى الجيش 
لاســــتقطاب قياديين في الإقليــــم وتجنيد 
عناصر لصالحه خشية لجوء قوات الدعم 
الســــريع إلى حاضنتها الرئيســــية وسد 

المنافذ على الجيش.
وشــــهدت ولايــــات دارفــــور، خاصــــة 
الجنينــــة، علــــى مــــدار الأشــــهر الماضية 
اشــــتباكات قبليــــة أوقعــــت المئــــات مــــن 
الضحايا، ولم يتمكن الجيش من ضبطها 
واتهم بالتقاعس وعدم الرغبة في التهدئة 
بســــبب تخلف الجنرال البرهــــان عن نقل 
اتفــــاق الترتيبــــات الأمنية مــــع الحركات 

المسلحة إلى حيز التنفيذ.
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ص١٥ ص٤ ص٧

 بيروت - قالت أوســـاط سياسية لبنانية 
إن زيارة وزير الخارجية الإيراني حســـين 
أمير عبداللهيان إلـــى بيروت وحديثه عن 
ضرورة تحرك القوى السياســـية اللبنانية 
لحل مشكلة الرئاسة في أقرب وقت يرسلان 
إشـــارة واضحة من إيران مفادها أن لبنان 
بـــات من حصتها، وذلك بعد أن اســـتفادت 
من التقارب بينها وبين السعودية لتثبيت 
دورها في ملفات المنطقة، ومن بينها الملف 

اللبناني.
وأضافـــت هـــذه المصـــادر أن زيـــارة 
عبداللهيان، وهي الثانية خلال أســـابيع، 
تؤكد أن إيران تســـعى لاســـتثمار التقارب 
مع الســـعودية على أنه اعتـــراف بنفوذها 
فـــي لبنان، وهـــي لا تترك شـــيئا للصدف، 
حتى وإن لم تكن التفاهمات مع السعودية 
قد ناقشـــت موضوع لبنان أو تعاملت معه 

من قريب أو بعيد.

ويعرف الإيرانيون وحليفهم حزب الله 
أن الســـعودية غير مهتمـــة بلبنان بعد أن 
خبرت الطبقة السياســـية اللبنانية طويلا 
وقدمت الكثيـــر من الدعم والاســـتثمارات 
وظلت تنفق بلا حساب في لبنان لكن حزب 
اللـــه ظل كما هو في انتشـــاره وســـيطرته 
على البلاد، فيما تنقسم الطبقة السياسية 

اللبنانية بشأنه بين مستفيد وصامت.
ومن شـــأن تحرك إيـــران لوضع يدها 
علـــى لبنان بعـــد انســـحاب الســـعودية، 
منافســـها المباشـــر، وتفرغها لمشـــاريعها 
الكبـــرى، أن يقطع الطريـــق على أيّ عودة 
عربيـــة فـــي المســـتقبل للبنـــان تحـــت أيّ 
واجهة. كما يقطـــع الطريق على محاولات 
غربيـــة متعثـــرة لفصل لبنان عـــن النفوذ 

الإيراني.
ولا يعرف إن كانت اللقاءات السعودية 
– الإيرانيـــة المتتاليـــة ســـواء فـــي بغـــداد 

أو مســـقط ولاحقـــا فـــي بكين قد قســـمت 
مناطق النفوذ مناط الخـــلاف أم إن إيران 
تســـتفيد من رغبة الســـعودية في اعتماد 
وتفكيـــك  بالنفـــس  النـــأي  إســـتراتيجية 

الأزمات لفرض الأمر الواقع.
أعلنـــت  الماضـــي،  مـــارس   10 وفـــي 
علاقاتهما  اســـتئناف  وإيران  الســـعودية 
ســـفارتيهما  فتح  وإعـــادة  الدبلوماســـية 
وممثلياتهمـــا فـــي غضون شـــهرين، بعد 

مباحثات برعاية الصين.
وحـــض عبداللهيان الأطراف اللبنانية 
كافة على تســـريع انتخـــاب رئيس للبلاد، 
بعد ســـتة أشـــهر مـــن فـــراغ المنصب في 
البلد الغارق في انهيار اقتصادي وجمود 

سياسي.
وقـــال خـــلال مؤتمر صحفي مشـــترك 
عقده مع نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب 
غداة وصوله إلى بيروت ”نشجع الأطراف 

كافة في لبنان على تسريع انتخاب رئيس 
وإتمام العملية السياســـية فـــي هذا البلد 

الهام في المنطقة“.
وأضاف ”ســـندعم أيّ انتخاب واتفاق 
فـــي هذا الصدد، داعياً  يتمّ التوصل إليه“ 
”الأطـــراف الأجنبيـــة إلـــى احتـــرام خيار 
اللبنانيـــين مـــن دون التدخل في شـــؤون 

البلاد“.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة اللبناني إن 
اتفاق إيران والســـعودية ”مهم للسلام في 
المنطقـــة ونتمنى أن يأتي الخير إلى لبنان 
بعده“، مشـــيرا إلى أن ”عـــدم الخلاف في 

المنطقة يُفيد لبنان“.
عبــــد  الوزيــــر  أن  بوحبيــــب  وأضــــاف 
اللهيــــان “أطلعنــــا علــــى الاتفــــاق الإيراني 
– الســــعودي ونأمــــل أن يأتــــي الخيــــر إلى 
لبنــــان ومتفائلــــون بــــأي اتفــــاق مــــع دول 

الجوار“.

وشـــدد الوزير اللبناني على أن اتفاق 
إيـــران والســـعودية ”مهـــم للســـلام فـــي 

المنطقة“.
وعقد ممثلو خمس دول معنية بالشأن 
اللبنانـــي، مـــن بينهـــا فرنســـا والولايات 
المتحدة والســـعودية، اجتماعاً في باريس 
فـــي فبراير مـــن أجل مناقشـــة الوضع في 
لبنان، مـــن دون تحقيق أيّ تقـــدّم. ويعزو 
مراقبون هذا الفشـــل إلى وقوف حزب الله 
ضد أيّ تســـوية سياســـية تكـــون برعاية 
غربيـــة أو عربيـــة، وأنـــه هـــو مـــن يدفع 
لاســـتمرار حالة الفراغ السياسي إلى حين 
تأتي إيران وتنجح في تحقيق ما عجز عنه 

الغرب والعرب.
الثانيـــة  الزيـــارة  هـــي  وهـــذه 
للدبلوماســـي الإيراني إلى بيروت خلال 
العـــام الحالـــي، وعلـــى جـــدول أعمالـــه 
لقـــاء مســـؤولين لبنانيين علـــى أن يعقد 

مؤتمـــراً صحفيـــاً عصـــر الجمعـــة قبل 
انتقالـــه إلى دمشـــق. وغالباً مـــا يتخلل  
إلـــى  الإيرانيـــين  المســـؤولين  زيـــارات 
بيـــروت لقـــاء الأمـــين العام لحـــزب الله 
حســـن نصراللـــه بعيـــداً عـــن الأضواء.

ويتخوف اللبنانيـــون من أن تفضي 
الســـيطرة الإيرانية على البـــلاد، والتي 
تتجه إلى أن تكون أمرا واقعا، إلى جعل 
لبنان قاعدة انطلاق لتوترات جديدة مع 
إســـرائيل، وهو ما سيحيي مناخ الحرب 
وقـــد يدفع لبنان الفاتـــورة مجددا مثلما 

حصل في سنة 2006 وما قبلها.
ومنـــذ انتهـــاء ولاية الرئيس ميشـــال 
عون نهاية أكتوبر الماضي، فشـــل البرلمان 
اللبناني 11 مرة فـــي انتخاب رئيس جراء 
انقســـامات سياســـية عميقة،  في وقت لا 
يملك فيه أيّ فريـــق أكثرية برلمانية تخوّله 

إيصال مرشح.

إيران تستثمر التقارب مع السعودية لجعل لبنان من حصتها
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 بيــروت - قالت وســـائل إعـــلام محلية 
ومصـــدر قضائي إن محققيـــن أوروبيين 
في بيروت استجوبوا الخميس مساعدة 
حاكم مصـــرف لبنان في إطار تحقيقاتهم 
فيمـــا إذ كان قـــد اختلس وغســـل مئات 
الملايين من الدولارات من الأموال العامة 

على مدى أكثر من عقد.
ويجري التحقيق مع رياض ســـلامة 
حاكم مصـــرف لبنان إلى جانب شـــقيقه 
رجا في لبنان وخمس دول أوروبية على 
الأقل للاشتباه بأنهما أخذا أكثر من 300 
مليون دولار من البنك المركزي عن طريق 
تحصيـــل عمولات كرســـوم من مشـــتري 
ســـندات ثم تحويـــل الأموال إلى شـــركة 

”فوري أسوشيتس“ التي يملكها رجا.
وكان مـــن المقرر أن يتم اســـتجواب 
ماريـــان الحويـــك (42 عامـــا) مســـاعدة 
الحاكـــم منذ فتـــرة طويلة كمشـــتبه بها، 
وفقا لجدول زمني للمحققين الأوروبيين. 
ولـــم يـــرد محامـــي الحويك علـــى طلب 
للتعليق. وينفي الأخوان ســـلامة ارتكاب 

أيّ مخالفة.
وتقول وثيقة محكمة فرنســـية إن ما 
يصل إلى خمســـة ملايين يورو من البنك 
المركزي ذهبت فـــي النهاية إلى الحويك 
عبر حسابات في سويسرا ولوكسمبورج.

وورد ذكـــر الحويـــك أيضـــا في طلب 
سويســـري عـــام 2021 للحصـــول علـــى 
مســـاعدة قانونية من السلطات اللبنانية 
إذ قالت السلطات السويسرية إن الحويك 

استفادت من أموال تم تحويلها من البنك 
المركزي مما أضر بالدولة اللبنانية.

وقال مصـــدر قضائي كبير لرويترز إن 
المحققين الأوروبيين ســـألوا الحويك عن 
التحويـــلات التي قالت إنها أموال ورثتها 
عن والدها وساعدها سلامة في نقلها إلى 

خارج لبنان.

وأضـــاف المصـــدر أن الحويـــك نفت 
معرفتهـــا برجـــا ســـلامة شـــقيق حاكـــم 
مصرف لبنان أو ســـماعها بشركة ”فوري 
أسوشـــيتس“، وهي الشـــركة التي يشتبه 
المحققـــون الأوروبيون بـــأن رياض ورجا 
اســـتخدماها لتحويـــل أموال مـــن البنك 

المركزي في صورة عمولات.
وتابـــع المصـــدر قائـــلا إنها ســـئلت 
أيضـــا عـــن المصرفـــي اللبنانـــي مروان 
خيرالدين، وهو رئيـــس مجلس إدارة بنك 
الموارد اللبناني، ويشـــتبه الادعاء في أنه 
سمح لســـلامة بإتمام تحويلات مالية غير 

منتظمة من خلال بنك الموارد.

واســـتجوب محققون أوروبيون حاكم 
مصرف لبنان في بيروت على مدى يومين 
فـــي مارس الماضـــي، وســـألوا عن علاقة 
البنـــك المركـــزي بـ“فوري أسوشـــيتس“، 
وأصـــول حاكـــم المصـــرف فـــي الخارج، 
ومصدر ثروتـــه والتحويلات التي قام بها 
إلى شـــركائه وأقاربه. وعادوا يوم الاثنين 

لإجراء المزيد من التحقيقات.
وكان من المقرر أن يستجوبوا شقيقه 
رجا فـــي إطـــار التحقيق يومـــي الثلاثاء 
والأربعـــاء، لكنه لم يحضـــر وقدم محاميه 

عذرا طبيا لمدة أسبوع.
وتقـــول الوثائـــق إن ممثلـــي الادعاء 
يشـــتبهون في أن رياض اســـتخدم وثائق 
مصرفية مزورة باســـم رجا للتســـتر على 

مصادر الثروة غير المشروعة.
وعـــاد المحققـــون الخميـــس لمتابعة 

استجواب ماريان الحويك.
ووجهـــت اتهامات للمحافظ وشـــقيقه 
والحويـــك بارتـــكاب جرائـــم ماليـــة فـــي 
قضيتيـــن منفصلتيـــن في لبنـــان، لكن لم 
يتم توجيه اتهامات رســـمية وعلنية حتى 
الآن فـــي الـــدول الأوروبيـــة التـــي تجري 

التحقيقات.
ومـــن المقـــرر أيضـــا أن يســـتجوب 
المحققـــون الأوروبيون وزيـــر المالية في 
حكومـــة تصريف الأعمال يوســـف الخليل 
الذي لا يزال يشغل منصب رئيس العمليات 
الماليـــة بالبنـــك المركـــزي، بالإضافة إلى 

مسؤولين كبار آخرين بالبنك.

 بيــروت - يراقـــب الســـوريون الذيـــن 
يعيشـــون علـــى جانبـــي خطـــوط المعركة 
المجمدة التي تقسم بلادهم تسارع تطبيع 
العلاقـــات التي تجمـــع النظام الســـوري 

بجيرانه.
ويأمـــل الذيـــن يعيشـــون فـــي مناطق 
ســـيطرة النظـــام ويعانون مـــن التضخم 
ونقص الوقود والكهرباء أن يعزز التقارب 
التجـــارة والاســـتثمار ويخفف مـــن أزمة 

اقتصادية خانقة.
لكـــن الســـوريين في المناطـــق المتبقية 
التـــي تســـيطر عليها المعارضة يشـــعرون 
بتخلي المملكة العربية السعودية وغيرها 
من الـــدول العربية الأخـــرى عنهم بعد أن 
كانت فـــي صفهم خلال معركتهم ضد حكم 

الرئيس بشار الأسد.
وأجـــرت تركيـــا التـــي كانـــت داعمـــا 
رئيسيا للمعارضة المسلحة، محادثات مع 
دمشق لأشهر كان آخرها يوم الثلاثاء حين 
التقـــى وزراء دفاع تركيا وروســـيا وإيران 

وسوريا في موسكو.
وقررت السعودية ذات الثقل الإقليمي 
تغييـــر موقفهـــا مـــن حكومـــة الأســـد في 
الأســـابيع الأخيـــرة ودعـــت جيرانها إلى 

اتباعها.
 وزار وزير الخارجية السعودي الأمير 
فيصل بن فرحان دمشـــق للمرة الأولى منذ 
قطع المملكة العلاقات مع ســـوريا قبل أكثر 

من عقد.
ستســـتضيف  التي  المملكة،  وتســـعى 
اجتماعا للجامعة العربية الشـــهر المقبل، 
لإقناع الدول الأعضاء الأخرى بإعادة منح 
العضوية لسوريا، رغم تمسّك بعض الدول 

بالرفض مثل قطر.
وقـــال أبوشـــادي وهـــو خيـــاط يبلغ 
مـــن العمـــر 49 عاما من دمشـــق، إنه يأمل 
أن يـــؤدي إصـــلاح العلاقات بين ســـوريا 
والســـعودية إلى تحســـين الاقتصاد وبدء 
إعادة الإعمار في البلد الذي مزقته الحرب.

وتابع ”ســـئمنا الحروب وعانينا منذ 
12 عاما. ستتحســـن العلاقـــات مع المملكة 
العربية السعودية ومع جميع دول الخليج 
وستســـتفيد شـــعوب الجانبـــين إن شـــاء 
اللـــه. سنشـــهد مزيدا من الحركـــة والأمن 

وسيتحسّن كل شيء“.
لكن التقارب يســـبّب الخوف في شمال 
غرب البلاد الذي تســـيطر عليه المعارضة. 
واعتمـــد نشـــطاء المعارضة عبر وســـائل 
عربيا  هاشـــتاغا  الاجتماعـــي  التواصـــل 
مفـــاده أن ”التطبيـــع مع الأســـد خيانة“، 
وتظاهر المئات فـــي احتجاجات على مدار 
الأســـبوعين الماضيـــين ضد إعـــادة الدول 

العربية العلاقات مع الأسد.
وقـــال خالـــد الخطيب الـــذي يبلغ من 
العمـــر 27 عامـــا وهـــو عامل فـــي منظمة 
غير حكومية في شـــمال غرب ســـوريا، إنه 
يخشـــى أن تســـتعيد الحكومة سيطرتها 

على كل أراضي المعارضة.
وتابع ”أتعــــرض منذ اليوم الأول الذي 
شاركت فيه في مظاهرة سلمية لخطر القتل 

أو الاختطــــاف أو الاســــتهداف بالقصــــف 
الجوي“. وقال إن رؤية الدفء الإقليمي مع 
دمشق ”مؤلم ومحبط لتطلعات السوريين“.
واعتبر رشـــيد حمزاوي محمود الذي 
انضم إلى احتجاج في إدلب خلال الشـــهر 
الحالـــي، أن الخطـــوة الســـعودية كانـــت 
الأحدث في سلســـلة خيبات أمل المعارضة 
السورية. وقال ”خذلنا مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة والـــدول العربية وجماعات 

حقوق الإنسان والجماعات الإسلامية“.

ونبـــذت الحكومـــات العربية ســـوريا 
علـــى  الوحشـــية  الأســـد  حملـــة  بســـبب 
المتظاهرين في انتفاضة 2011 التي تحوّلت 
إلى حرب أهلية. لكن جيران سوريا قرروا 
اتخاذ خطـــوات نحو التقارب مع دمشـــق 
خلال الســـنوات الأخيرة مع تعزيز الأسد 

لسيطرته على معظم البلاد.
وتسارعت وتيرة المبادرات منذ الزلزال 
الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من 
فبرايـــر، وعودة العلاقات بين الســـعودية 
وإيـــران بوســـاطة الصين بعـــد أن دعمتا 

أطرافا متعارضة في الصراع.
السوري  ويرى الباحث السويسري – 
والأســــتاذ في معهد الجامعــــة الأوروبية 
في فلورنســــا بإيطاليا جوزيف ظاهر في 
الســــوري ”نقطة  التقــــارب الســــعودي – 
تحوّل“ بالنســــبة إلى الأسد. وقال إنه من 
المحتمــــل أن يتقرر دعوة الأســــد لحضور 
القمــــة العربيــــة القادمــــة، معتبــــرا ”أنها 
مســــألة وقــــت فقط ”حتــــى لو لــــم تصله 

الدعوة في مايو.
حكوميــــون  مســــؤولون  ويقــــول 
وشــــخصيات موالية للحكومة في سوريا 

إن اســــتعادة العلاقــــات الثنائية أهم من 
العودة إلى جامعة الدول العربية.

وقــــال عضو المكتــــب السياســــي في 
الحــــزب الســــوري القومــــي الاجتماعــــي 
طارق الأحمد لوكالة أسوشــــيتد برس إن 
”لجامعة الــــدول العربيــــة دورا رمزيا في 

هذا الشأن. لكنها ليست الحاسمة“.
والدبلوماســــي  الأكاديمــــي  وصــــرّح 
الســــابق في دمشــــق جــــورج جبــــور أن 
الســــوريين يأملــــون فــــي نيــــل ”وظائف 
بالسعودية“ بعد عودة العلاقات الطبيعية 

بين دمشق والرياض.
وكانت المملكة قبل عام 2011 واحدة من 
أهم شركاء سوريا التجاريين، حيث بلغت 
التجــــارة بين الدولتين 1.3 مليار دولار في 
2010. ثــــم تراجعت الحركــــة الاقتصادية 
بشــــكل كبير مع إغلاق السفارات لكنها لم 

تتوقف تماما.
وشــــهدت التجــــارة نموا حتــــى قبل 
دفء العلاقات الدبلوماسية، وخاصة إثر 
إعادة فتــــح الحدود بين ســــوريا والأردن 
سنة 2018، التي أصبحت طريقا للبضائع 

المتجهة من السعودية وإليها.
التي  وأفادت نشرة ”سيريا ريبورت“ 
تتتبــــع اقتصــــاد البلاد أن هــــذه التجارة 
الثنائيــــة ارتفعت مــــن 92.35 مليون دولار 
في 2017 إلــــى 396.90 مليون دولار ســــنة 

.2021
وقــــال رئيس تحريرهــــا جهاد يازجي 
إن استعادة الرحلات المباشرة والخدمات 
القنصليــــة إثــــر التقــــارب الســــعودي – 
الســــوري الحالي قد تخلق زيادة أكبر في 

التجارة.
لكنه يتوقع خيبة أمل السوريين الذين 
يتطلعون إلى المملكة العربية الســــعودية 
خــــلال  مــــن  ســــواء  للتمويــــل  ”كمــــزوّد 
الاستثمار المباشر في الاقتصاد السوري 
أو مــــن خلال تمويــــل مشــــاريع مختلفة، 
وخاصــــة بالقــــروض الميســــرة لمشــــاريع 
البنية التحتية“، حيث ســــتكون مثل هذه 
الاســــتثمارات محظورة إلى حد كبير في 
الوقت الحالي بسبب العقوبات الأميركية 

والأوروبية على سوريا.

 الخرطــوم - يـــدور الحديث عن عدة 
مبادرات ووساطات من جهات إقليمية، 
جماعيـــة وثنائيـــة وفردية، غيـــر أن أيا 
منهـــا لـــم تتضـــح ملامحهـــا النهائية، 
ولا يزال الأمـــر يحتاج إلـــى المزيد من 

التشاور مع طرفي الصراع.
تشـــير  متباينة  تصريحات  وظهرت 
إلى رغبة كل من مصر وجنوب السودان 
والسعودية والإمارات وتركيا وإسرائيل 
في الدخـــول في عملية وســـاطة وطرح 
مبـــادرات للتهدئة ووقف إطـــلاق النار، 
كما أن جامعة الدول العربية بدأت تلوّح 
بدور جديـــد لها في الأزمة الســـودانية 
التـــي نأت عـــن الانخراط فيهـــا بجدية 
منذ ســـنوات لأســـباب تتعلق بارتباكها 
السياســـي أو عـــدم اســـتعداد دوائـــر 

أفريقية لمشاركة عربية في الأزمة.
وبـــدأت الولايـــات المتحـــدة ودول 
أفريقيـــة تســـابق الزمـــن لتمديد وقف 
إطـــلاق النار قبـــل أن ينتهـــي الجمعة، 
بعـــد أن أعطـــى الجيش موافقـــة أولية 
علـــى مقتـــرح أفريقي يدعو إلـــى إجراء 

محادثات مع قوات الدعم السريع.
وأجـــرى وزير الخارجيـــة الأميركي 
أنتونـــي بلينكـــن نقاشـــا مـــع رئيـــس 
مفوضية الاتحاد الأفريقي موســـى فكي 
محمـــد حول تنســـيق العمل معا لوضع 

نهاية للاقتتال في السودان.
وجـــاء الضغط المتصاعد من جانب 
الولايـــات المتحدة والاتحـــاد الأفريقي 
وجهات أخرى في وقت حذرت فيه الأمم 
المتحـــدة من تزايد المخاطر على صحة 
وسلامة المواطنين. وتسبب القتال بين 
الجيش وقوات الدعم الســـريع الذي بدأ 
فـــي الخامس عشـــر من أبريـــل الجاري 
في احتـــداد الأزمـــة الاقتصادية وزيادة 
النـــزوح واللجـــوء الجماعـــي إلى دول 

مجاورة.
وأعربـــت الأمم المتحدة عـــن قلقها 
إزاء أعمـــال نهب وأحـــداث عنف بدأت 
تتخـــذ بعدا قبليـــا في مدينـــة الجنينة 
غربي الســـودان، والتي هدأ فيها صراع 
بين قبائـــل عربية وأخرى أفريقية يمكن 
أن يتجـــدد علـــى ضـــوء اتســـاع رقعة 

الصراع بين الجيش والدعم السريع.
ولعـــب الاتحـــاد الأفريقـــي وإيغاد، 
ومعهمـــا إثيوبيـــا وجنوب الســـودان، 
دورا كبيرا في الأزمة منذ ســـقوط نظام 
الرئيس الســـابق عمر البشير قبل نحو 
أربـــع ســـنوات، ثم دخلـــت معهما بعثة 
الأمـــم المتحدة مؤخـــرا ضمن ما يعرف 
بالآلية الثلاثية لضمان تســـليم السلطة 
من الجيـــش إلى القـــوى المدنية ودعم 

التحول الديمقراطي.
الأفريقيتـــان  الجهتـــان  تـــزال  ولا 
تريدان مواصلة دورهمـــا وتهميش أي 
دور عربي، فردي أو جماعي، مستندتين 

إلى دعم أفريقي ودولي لهما، وتفضلان 
اســـتمرار معالجة الأزمـــة داخل البيت 
الأفريقـــي، على الرغم مـــن عدم قدرتهما 
على ترتيب البيت السوداني في الفترة 
الماضية، وتشـــكيك بعض الأطراف في 

أنه يتم تحريكهما من قبل إثيوبيا.
وبـــدت تحـــركات الاتحـــاد الأفريقي 
بطيئة، بينما سرعت إيغاد خطواتها من 
خلال دولة جنوب السودان التي تتمتع 
بعلاقات جيدة مـــع كل من قائد الجيش 
الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهان وقائد 
الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان 
دقلـــو (حميدتي)، وأســـهمت بدور فعّال 
في التوقيع على اتفاق جوبا للسلام في 
أكتوبـــر 2020، والذي وضع قواعد الأمن 
والسلام بين الخرطوم وحركات مسلحة 

عديدة.
وأجرى الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي اتصالا مع الرئيس سلفا كير 
عقب انـــدلاع القتال لتنســـيق المواقف 
والتعـــاون لوقـــف إطلاق النـــار، إلا أن 
التنســـيق بينهمـــا لـــم تظهر لـــه معالم 
واضحـــة، وبدأت جوبـــا تتحرك بوتيرة 

سريعة منفردة أو عبر إيغاد.
ويقول مراقبـــون إن جوبا تعرضت 
لضغـــوط إقليمية ودولية متباينة لوقف 
التعاون مـــع القاهرة، أو على الأقل عدم 
التمـــادي فيـــه، خوفـــا من خلـــق مجال 
لـــدور عربي ظل غائبا فتـــرة طويلة عن 

السودان.

ويضيف هـــؤلاء المراقبون أن قوى 
دوليـــة كبـــرى، فـــي مقدمتهـــا الولايات 
المتحدة، تصر علـــى التعامل مع الأزمة 
ضمن المنظومة الأفريقية، استنادا إلى 
رؤية تتعامل مع السودان على أنه دولة 
أفريقية مهمة فـــي المقام الأول، وهو ما 
ظهرت تجلياته خـــلال العقود الماضية، 
وظلت الوســـاطات في أزمات الســـودان 
حكرا علـــى الجانب الأفريقي، مع تعاون 
متفـــاوت مع الأمـــم المتحـــدة والاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا.
وتســـلم البرهـــان الأربعـــاء مبادرة 
إيغـــاد التـــي تمخـــض عنهـــا اجتماع 
ســـابق عقد بين رؤســـاء دول المنظمة، 
وتقرر فيه تكليف رؤســـاء كل من جنوب 
السودان وكينيا وجيبوتي بالعمل على 
اجتراح حلول للأزمة في السودان، غير 

أن وفدها لـــم يتمكن مـــن الوصول إلى 
الخرطوم.

وقال وزير خارجية جنوب السودان 
دينـــج داو دينج إن رئيس الدولة ســـلفا 
كيـــر نجح فـــي الحصول علـــى موافقة 
البرهـــان على تمديد وقـــف إطلاق النار 
لمدة 72 ســـاعة بدءا مـــن الجمعة بهدف 
الســـماح للمدنييـــن وغيرهم بالحصول 
على مســـاعدات طبيـــة ضرورية ومواد 
غذائية وإمدادات أساســـية، وبدا موقف 
حميدتي غامضـــا حيال مبـــادرة إيغاد 

حتى منتصف الخميس.
وطلـــب ســـلفا كيـــر مـــن الرجليـــن 
المتصارعيـــن التقابـــل ”وجهـــا لوجه“ 
في مـــكان غير معلـــوم، ”وإذا لم يتمكنا 
فعليهمـــا إرســـال ممثليهمـــا للاجتماع 

وجها لوجه“.
ونشـــر مكتب الناطق الرسمي باسم 
القوات المسلحة السودانية في صفحته 
على موقع فيسبوك الخميس مقترحات 
حلول الأزمـــة، وتتمثل في تمديد الهدنة 
الحاليـــة إلى 72 ســـاعة إضافية، وإيفاد 
ممثل واحد من كل مـــن الجيش والدعم 
الســـريع إلـــى جوبا بغـــرض التفاوض 

حول تفاصيل المبادرة.
وأظهـــر الجنـــرال البرهـــان، وفقـــا 
لما نشر على موقع فيســـبوك، موافقته 
المبدئيـــة على المبادرة، وشـــكر ممثلي 
المنظمـــة علـــى مســـاعيهم واهتمامهم 
بالأزمة الحالية، ولم تفصح دولة جنوب 
الســـودان عن موقف الدعم السريع وما 

إذا كان تأخر الرد رفضا أم تريثا.
وكشفت مصادر سودانية لـ“العرب“ 
أن ”موقف البرهـــان جاء هذه المرة من 
رحم قدرته على الحســـم الميداني خلال 
الأيـــام المقبلة، وإحراج غريمه حميدتي 
أمام المجتمعين الدولي والسوداني في 
مســـألتي التهدئة ووقف إطـــلاق النار، 
اللتيـــن أبدى اســـتعداده للقبـــول بهما 
سابقا، بينما رفضهما الجيش، وهو ما 
اعتبرته قوات الدعم الســـريع رغبة في 

المزيد من الاقتتال“.
وأكـــدت المصـــادر ذاتهـــا أن قبول 
البرهـــان بتمديـــد التهدئـــة لثلاثة أيام 
أخرى والتجاوب مـــع مبادرة إيغاد إما 
أنه يوحي بالإرهاق والاســـتنزاف أو أن 
الجيـــش حقق انتصـــارات حقيقية على 
الأرض ويريد الحفـــاظ عليها، ما يمكّنه 

من فرض شروطه على الطرف المقابل.
صلاح  الســـوداني  المحلل  وشـــكك 
خليـــل خلال تصريح لـ“العـــرب“ في أن 
يكـــون قبول الجيش بوســـاطة إيغاد أو 
غيرهـــا تعبيرا عن ضعف، معتبرا أن ما 
أنجزه ميدانيا يساعده على قبول هدنة 
لإظهـــار تجاوبه مع المجتمـــع الدولي، 
وعدم إحراج الجهات الأفريقية، ووضع 
الكرة في ملعب حميدتي الذي اعتقد أنه 

قادر على حسم المعركة بشكل سريع.
وأشار خليل إلى أن البرهان لا يريد 
لحميدتـــي أن يكون جزءا من أي معادلة 
سياســـية أو عســـكرية خـــلال الفتـــرة 
المقبلـــة، إذا تمكـــن من حســـم المعركة 
لصالحه، بعد وصول إمدادات عسكرية 
إلى الجيش من أقاليم سودانية مختلفة.

وساطات لأزمة السودان ومبادرات 

متعارضة تطفو على السطح
أفرقة الأزمة السودانية خيار وحيد للدخول 

على خط جديد للمحادثات

أول المستفيدين من الهدنة

خوف وغضب أيضا

مساعدة حاكم مصرف لبنان: 

التحويلات أموال ورثتها عن والدي

السوريون يراقبون إعادة تأهيل 

النظام بأمل وخوف
لعب الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية في شــــــرق أفريقيا (إيغاد) 
دورا مهما منذ ســــــقوط نظام الرئيس الســــــوداني الســــــابق عمر البشــــــير، 
ويســــــعى الجانبان إلى مواصلة دورهما في الصراع الحالي لفرض وقف 
دائم لإطلاق النار وإجبار الطرفين على الحوار. ويأتي ذلك في ظل محاولات 

عربية ودولية للتوسط.

الرهان على الاستثمارات 

السعودية يبدو صعب 

التحقق في الوقت الحالي 

بسبب العقوبات الأميركية 

والأوروبية على سوريا

ما يصل إلى خمسة ملايين 

يورو من البنك المركزي 

ذهبت إلى ماريان الحويك 

عبر حسابات في سويسرا 

ولوكسمبورج

موافقة البرهان على تمديد 

الهدنة جاءت هذه المرة 

من اعتقاده في قدرته على 

الحسم الميداني خلال 

الأيام المقبلة



 بغــداد - تثير التعيينــــات التي يعتزم 
رئيــــس الــــوزراء العراقــــي محمد شــــياع 
الســــوداني القيــــام بهــــا علــــى مســــتوى 
القــــوى  بيــــن  خلافــــات  المحافظيــــن، 
السياســــية، حيث يحاول كل طرف فرض 

شخصية مقربة منه في المنصب.
وتقول أوســــاط سياســــية عراقية إن 
الخلافــــات تتركز حاليا على الشــــخصية 
التي ســــتخلف محافــــظ الأنبــــار الحالي 
علــــي فرحــــان الذي يعد مقربــــا من رئيس 
مجلس النواب محمد الحلبوسي، ويواجه 

اتهامات بالفساد وإهدار المال العام.
وتشير الأوســـاط إلى أن الحلبوسي 
مصر على تمكين شخصية مقربة منه من 

منصب محافظ الأنبار، في ظل التحديات 
التي يواجهها داخل المحافظة الســـنية 
الواقعة غرب العراق، وأيضا مع اقتراب 
موعـــد انتخابات مجالـــس المحافظات 

المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.
وكان مصدر مســـؤول كشف لوسائل 
إعـــلام محليـــة أن ”حزب تقـــدم بزعامة 
الحلبوســـي، قدم صهيب الـــراوي بديلا 
عـــن علـــي فرحـــان، فيما رشـــح تحالف 
الأنبـــار الموحـــد القيـــادي فيه قاســـم 

الفهداوي لمنصب المحافظ“.
وأشـــار المصدر إلى أن ”السوداني 
لم يختر أي مرشـــح كبديـــل عن محافظ 
الأنبـــار حتى اللحظـــة“، ملفتـــا إلى أن 

”رئيس الـــوزراء هو الآخر لديه أســـماء 
مرشـــحة لهـــذا المنصـــب بعيـــدا عـــن 

ترشيحات القوى السياسية“.
وعـــادة مـــا تجـــري التعيينـــات في 
العراق وفق قاعدة المحاصصة الحزبية 
والطائفيـــة، لكن مراقبيـــن يرون أن هذه 
المرة ســـيحرص الســـوداني ومن خلفه 
قوى فـــي الإطـــار التنســـيقي، يتقدمها 
ائتلاف دولـــة القانون، على منع وصول 

مرشح الحلبوسي إلى المنصب.
فـــي  تحدثـــت  تســـريبات  وكانـــت 
وقت ســـابق عن اعتزام رئيـــس الوزراء 
استبدال محافظي أربع محافظات، وهي 

الأنبار وصلاح الدين وبابل وذي قار.

علـــى  التعديـــلات  هـــذه  وتتزامـــن 
مســـتوى الحكومات المحلية، مع بحث 
تغييرات على مستوى التركيبة الوزارية 
الحالية، حيث لدى الســـوداني تحفظات 

كبيرة على أداء عدد من الوزراء.
ويقول مراقبون إن الخلافات الدائرة 
حاليا بشأن المحافظين تشي بأن الأمور 
لن تجري بالسهولة المطروحة بالنسبة 
وأن  خصوصـــا  الـــوزاري،  للتعديـــل 
بعض القوى في الإطار التنســـيقي ترى 
بضرورة تأجيـــل التعديل، حيث إن أداء 
الـــوزراء لا يمكن تقييمه بـــدون منحهم 
الإمكانيات اللازمة، في إشـــارة إلى عدم 
إقرار الموازنة العامـــة التي لا تزال قيد 

النقاش في البرلمان.
وفـــي المقابل يصر الســـوداني على 
ضرورة الالتزام بالمهلة التي حددها في 
ديسمبر الماضي، لتقييم الأداء الوزاري 

والتي تنتهي في مايو المقبل.
مطلـــع،  حكومـــي  مصـــدر  وكشـــف 
الخميس، عن تفاصيل التعديل الوزاري 
المرتقـــب إجراؤه من قبل رئيس الوزراء 

خلال الأيام المقبلة.
وقـــال المصـــدر لوكالة شـــفق نيوز 
المحليـــة إن ”الســـوداني ينـــوي تقديم 
التعديـــل الوزاري علـــى دفعتين، وربما 
أكثـــر من ذلـــك، وســـيقدم طلـــب تغيير 
الـــوزراء بنفســـه إلـــى مجلـــس النواب 
والذهاب إلى مبنى المجلس خلال الأيام 

المقبلة“.
وأوضـــح المصدر، الـــذي طلب عدم 
الكشـــف عن اسمه، أن ”السوداني ينوي 
تغييـــر وزراء الدفاع والنقـــل والموارد 
المائيـــة فـــي الوجبـــة الأولـــى للتعديل 
الـــوزاري، وهذا التغيير حســـم بشـــكل 
نهائي مـــن قبل رئيـــس الـــوزراء، وهو 
يعمل علـــى إكمال دراســـة وتقييم عمل 

باقي الوزراء“.

 الكويــت - تقـــول أوســـاط سياســـية 
كويتيـــة إن رئيس مجلـــس الأمة مرزوق 
الغانم، ومن خلفه أجنحة داخل الأســـرة 
الحاكمة، يعملان على إعادة خلط الأوراق 
مجددا والالتفـــاف على إعلان ولي العهد 
الشـــيخ مشـــعل الأحمد الجابر الصباح 
اعتزامـــه حل مجلـــس الأمـــة (البرلمان) 
العائد، محذرة من أن هذه الأطراف تدفع 
باتجـــاه خلق أزمة دســـتورية قد تصعب 

معالجتها لاحقا.
أن  الكويتيـــة  الأوســـاط  وتوضـــح 
إصرار الغانم على عقد جلســـة تشريعية 
الأســـبوع المقبل، هو خطـــوة جديدة من 
قبلـــه للمناورة، وعمليـــة توظيف لبعض 
الثغـــرات ومـــن بينها عدم صـــدور حتى 
اللحظـــة مرســـوم أميـــري يقضـــي بحل 

مجلس 2020.

وتلفـــت الأوســـاط إلى أن مـــا يجري 
يعكـــس احتـــداد الصـــراع بين شـــقين: 
الأول يتصـــدره الغانم، ويضم شـــيوخا 
مـــن الأســـرة الحاكمـــة، والثانـــي رئيس 
الـــوزراء الشـــيخ أحمـــد نـــواف الأحمد 
الجابـــر الصباح، الذي يحـــوز دعم قوى 

المعارضة.
وعمـــد رئيس مجلس الأمـــة العائد، 
الخميس، إلى اســـتغلال جلسة لمجلس 
المكتب تهدف إلى النظر في مقترح تقدم 

به رئيس اللجنة التشريعية والقانونية 
عبيـــد الوســـمي بشـــأن فتـــح صناديق 
الاقتراع لفحـــص محاضر الفرز وأوراق 
المقترعيـــن في الانتخابات التشـــريعية 
الأخيرة، ليجدد الدعوة إلى عقد جلســـة 
المقبـــل،  الثلاثـــاء  جديـــدة  تشـــريعية 
مـــن المتوقـــع أن تلقى مصير الجلســـة 

السابقة.
وقـــال الغانـــم في تصريـــح صحفي 
بعـــد اجتمـــاع مكتب المجلـــس ”لا زلنا 
حتى الآن بانتظار صدور مرســـوم الحل 
بشكل دســـتوري سليم، وهذه الإجراءات 
المتعلقة بإصدار مرسوم الحل مسؤول 
عنها بشكل مباشر رئيس الوزراء، الذي 
عليه اتخاذ كافة الإجراءات الدســـتورية 
الســـليمة، منعا لوقوع أي خطأ إجرائي 

كما حدث في المرة السابقة“.
وأضاف ”على الحكومة حتى إصدار 
مرســـوم الحل التعامل بشـــكل دستوري 
مع السلطة التشريعية وفق المقتضيات 
الدســـتورية المعروفة، وبنـــاء عليه قرر 
مكتب المجلس الدعوة إلى جلسة عادية 
الثلاثاء المقبل الموافق للثاني من مايو 
طبقـــا لما جاء فـــي المـــواد 71 و72 من 

اللائحة الداخلية“.
وتقـــول الأوســـاط إنـــه كان هنـــاك 
تنسيق مســـبق بين الوســـمي والغانم 
بشـــأن طرح المقترح الـــذي لم يمر عليه 
يـــوم واحد ليســـارع الطرفـــان إلى عقد 
جلســـة للمكتب بخصوصه، والذي تقرر 
خلالها تأجيل مناقشـــته وإعلان جلسة 

تشريعية عادية الثلاثاء.
التشـــريعية  اللجنـــة  رئيـــس  وكان 
والقانونيـــة المعـــروف عنـــه قربـــه من 
رئيس مجلـــس الأمة، قد تقـــدم الأربعاء 
بطلـــب رســـمي إلـــى مكتـــب المجلـــس 
لإصـــدار قـــرار يتـــم بموجبـــه اتخـــاذ 

إجراءات من ســـتة بنود ”بشكل فوري“، 
تتعلق بـ“التحفظ على صناديق الاقتراع 
الموجودة بمجلس الأمة“، وذلك ”تمهيداً 
لفتحها وإعـــادة فرز الأوراق والمحاضر 
والمســـتندات التـــي يوجـــب القانـــون 

تضمينها هذه الصناديق“.
كافـــة  دعـــوة  الطلـــب  وتضمّـــن 
فـــي  الأخيـــرة  الانتخابـــات  مرشـــحي 
وفـــق  الخمـــس،  الانتخابيـــة  الدوائـــر 
جـــدول زمني يبدأ مـــن الخميس المقبل 
ويتواصـــل حتـــى يـــوم الثلاثـــاء الذي 
يليـــه ويُخصص كل يـــوم لدائرة واحدة 
”إجراءات  لحضور  الجمعة،  باســـتثناء 
فتح وإعـــادة فرز الصناديـــق والتحقق 
من ســـلامة المحاضر والأوراق المودعة 
هـــذه الصناديـــق والكشـــوفات ووثائق 

الجنسية الممنوحة قبل يوم الاقتراع“.
ولـــم يخل هـــذا المقترح مـــن عملية 
تشـــكيك في نزاهـــة نتائـــج الانتخابات 
التشـــريعية الســـابقة التـــي جـــرت في 
التاسع والعشرين من سبتمبر الماضي، 
والتـــي كان يراهـــن عليهـــا الكويتيون 
بعـــد  السياســـي  الاســـتقرار  لعـــودة 
تجاذبات أدت إلى حالة شلل في الحياة 
السياســـية، وأثرت على جهود الإصلاح 
الاقتصـــادي التـــي كانـــت ترنـــو الدولة 

الخليجية إلى إطلاقها.
ويـــرى متابعون أن هنـــاك من داخل 
الأســـرة الحاكمة من هو غير راض على 
توجه القيـــادة الكويتية إلى حل مجلس 
الأمـــة العائـــد، ويحـــاول عبـــر الغانـــم 
الحيلولـــة دون ذلك، الأمر الذي ســـيقود 
إلى المزيد من التوتر السياســـي، حيث 
أن الشـــيخ أحمد النـــواف وأيضا قوى 

المعارضة لن يقبلا بذلك.
وأعلن وليّ العهد الكويتي في السابع 
عشر من أبريل الجاري، في كلمة وجهها 
إلى الكويتيين بمناســـبة الليالي العشر 
الأواخر من شهر رمضان، نيابةً عن أمير 
البلاد، ”الانتصار للإرادة الشعبية“ بحلّ 
مجلـــس 2020، العائد بحكم من المحكمة 
الدســـتورية، والدعـــوة إلـــى انتخابات 

عامة خلال الأشهر المقبلة.
وقبلها أصدر الشـــيخ مشعل الأحمد 
مرســـوما أميريا يقضي بتشكيل حكومة 

جديدة برئاســـة الشـــيخ أحمد النواف، 
في التاسع من أبريل الجاري، ضمت 14 
وزيراً واشتملت على تغيير ستة وزراء، 
هم في واقع الأمر محل تحفظات من قبل 

قوى المعارضة.
وتعود جذور الأزمة الراهنة إلى قرار 
صدر في التاسع عشر من مارس الماضي 
عن المحكمة الدستورية وقضى بإبطال 
مجلس الأمة 2022 وإعادة مجلس 2020.

واســـتندت المحكمة الدستورية في 
قرارهـــا إلى خلـــل في الإجـــراءات التي 
صاحبـــت عملية حل مجلـــس 2020. وقد 
أثار قرار المحكمة صدمة في الأوســـاط 
السياســـية والشـــعبية الكويتيـــة، قبل 
أن يبـــرز لاحقـــا محـــوران الأول ينادي 
بالالتـــزام بموقـــف المحكمـــة ويقـــوده 
الغانم والوســـمي، والثاني يقوده نواب 
بالمجلس  الاعتراف  ويرفض  المعارضة 

العائد.

وقد شـــدد نـــواب المعارضة في وقت 
ســـابق علـــى ”أن إحيـــاء المجلس أمر لا 
يمكـــن أن يحصل“، مشـــيرين إلى أن ”ما 
بُنـــي على باطـــل فهو باطـــل والأمير هو 
الحكم، ومرســـوم الحل هو عمل سيادي 
ولا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في 
مراســـيم الأمير، وأنهم سيجلســـون على 
مقاعـــد الـــوزراء ولن يســـمحوا بانعقاد 

جلسة القسم“.
ويـــرى المتابعـــون للشـــأن الكويتي 
أن محـــاولات الغانم اليـــوم للإبقاء على 
المجلس التشـــريعي ستسْـــهم في تأزيم 
الوضع، مستبعدين إمكانية عقد الجلسة 
التشريعية التي كان أعلن عنها الخميس، 
في ظل مقاطعـــة نواب المعارضة وأيضا 

حكومة الشيخ أحمد النواف.
ووفق الدستور الكويتي لا يمكن عقد 
أي جلســـة دون حضور أغلبيـــة النواب 

وأحد الممثلين عن الحكومة.

ويشير المتابعون إلى أن القرار اليوم 
بيـــد القيـــادة الكويتية التي ســـيتوجّب 
عليهـــا إصدار مرســـوم أميـــري في حل 
البرلمـــان العائد، والـــذي من المرجح أن 
يتم خلال الأيام المقبلة، عكس ذلك يعني 
أن المشكلة في البلاد مرشحة لأن تتحول 

إلى أزمة كبيرة.
وعلى خـــلاف المجالس التشـــريعية 
في منطقة الخليج، فإن البرلمان الكويتي 
يحظى بســـلطات واســـعة، ويشـــمل ذلك 
ســـلطة إقرار القوانين ومنـــع صدورها، 
واســـتجواب رئيس الحكومـــة والوزراء، 
والاقتـــراع علـــى حجـــب الثقة عـــن كبار 

مسؤولي الحكومة.
وقد شهدت العلاقة بين مجلس الأمة 
والحكومات المتعاقبة سجالات لا تنتهي 
خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يدفع 
البعض إلـــى الدعوة إلى إعادة تشـــكيل 

النظام السياسي في الدولة الخليجية.
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رئيس مجلس الأمة العائد يخلط الأوراق مجددا

محاولات للالتفاف على رغبة ولي العهد في حل البرلمان العائد 

تعمق الأزمة الكويتية
مرزوق الغانم يدعو إلى عقد جلسة تشريعية ويطالب الحكومة بالامتثال

تتخذ الأزمة السياسية في الكويت منعرجا جديدا مع إصرار رئيس مجلس 
الأمة على عقد جلســــــة تشــــــريعية على الرغم من إعلان ولي العهد الكويتي 
الشيخ مشعل الأحمد في وقت سابق عن حل المجلس العائد، والدعوة إلى 
انتخابات جديدة. ويرى مراقبون أن الغانم يحاول استغلال بعض الثغرات 
ــــــى أن الكرة الآن في  مــــــن أجل الدفاع عن بقاء مجلس 2020، مشــــــيرين إل

ملعب القيادة الكويتية لحسم الأمر.

حسابات السوداني تتناقض والأجندات السياسية

خلافات بين القوى السياسية في العراق

حول التعيينات المتعلقة بالمحافظين
 طهــران - أكـــدت طهـــران الخميـــس 
احتجاز ناقلـــة نفط في خليج عمان ترفع 
علـــم جزر مارشـــال وكانـــت متّجهة نحو 
الولايات المتحـــدة، قائلةً إنها اصطدمت 
بســـفينة إيرانية ما أدى إلى فقدان اثنين 
من طاقمها وإصابة آخرين، بينما طالبت 

واشنطن بالإفراج عنها ”فورا“.
وكان الأســـطول الأميركـــي الخامس، 
الذي يتخذ من البحرين مقرا، أعلن بداية 
عـــن احتجاز الســـفينة من قبـــل الحرس 
الثوري الإيراني، مشـــيرا إلى أنها كانت 
تبحر قرب مضيـــق هرمز الذي يمرّ عبره 

خُمس صادرات النفط الدولية.
وأكـــدت إيـــران بعـــد ذلـــك احتجـــاز 
الســـفينة عـــن طريـــق القـــوات البحرية 
للجيـــش. وقـــال الجيـــش في بيـــان ”في 
أعقاب اصطدام ســـفينة مجهولة بسفينة 
إيرانيـــة في ميـــاه الخليج الفارســـي، ما 
أدى إلى فقدان اثنين من طاقم الســـفينة 
وإصابة آخرين (…) تمّ اعتراض السفينة 
المجهولـــة فـــي بحـــر عمـــان وتحديدها 

واحتجازها“.
وأضاف الجيش ”خلال هذه العملية، 
احتجزت المدمرة بايندر التابعة لبحرية 
الجيـــش، بأمر مـــن المحكمة، الســـفينة 
المخالفـــة التي كانت تهـــمّ بالفرار وهي 
ترفع علـــم جزر مارشـــال، واقتادتها إلى 
المياه الســـاحلية للجمهورية الإسلامية 

الإيرانية“.
وكان الأسطول الخامس أفاد في بيان 
أنه ”في 27 أبريل حوالي الساعة 1:15 بعد 
الظهر بالتوقيت المحلي، احتجز الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي ناقلة النفـــط ’أدفنتج 
سويت‘ التي ترفع علم جزر مارشال أثناء 
عبورهـــا في الميـــاه الدولية فـــي خليج 
عمان“. إلا أنه عاد وأكد في وقت لاحق أن 
”البحريـــة الإيرانية هي التي نفّذت عملية 

الاحتجاز“ وليس الحرس الثوري.

ورأى الأســــطول الخامــــس أن ”علــــى 
الحكومة الإيرانية أن تفرج فورًا“ عن ناقلة 
النفط، معتبــــرًا أن ”المضايقات الإيرانية 
المســــتمرة للســــفن والتدخل فــــي حقوق 
الملاحة في المياه الإقليمية تشكل تهديدًا 

للأمن البحري والاقتصاد العالمي“.
ترافيــــك“  ”ماريــــن  موقــــع  وبحســــب 
المتخصــــص فــــي رصــــد حركــــة الملاحة 
البحرية، ظهرت الســــفينة لآخر مرة قبالة 
ســــواحل عمان. وكانت قد غادرت الكويت 
متوجّهــــة إلــــى هيوســــتن فــــي الولايات 

المتحدة.

وقالــــت البحرية الأميركيــــة الخميس 
”في العامين الماضييــــن، احتجزت إيران 
بشــــكل غير قانوني ما لا يقــــلّ عن خمس 

سفن تجارية تبحر في الشرق الأوسط“.
وكانت واشــــنطن وطهران تبادلتا في 
الســــنوات الأخيرة الاتهامات على خلفية 
سلســــلة حوادث في مياه الخليج بما في 
ذلك هجمات غامضة على ســــفن وإســــقاط 

طائرة مسيّرة ومصادرة ناقلات نفط.
وأفرجــــت إيران فــــي نوفمبر الماضي 
عن ناقلتَــــي نفط يونانيتيــــن احتجزتهما 
قبل ســــتة أشــــهر في ميــــاه الخليج. وفي 
تابــــع  أســــطول  احتجــــز  ســــبتمبر 2022 
للبحرية الإيرانية ســــفينتَين عســــكريتين 
أميركيتَيــــن دون ربان فــــي البحر الأحمر 

لفترة وجيزة.

طهران تحتجز ناقلة نفط 
في خليج عمان

الأسطول الأميركي 

الخامس يطالب بالإفراج 

ا أن 
ً
عن ناقلة النفط، معتبر

المضايقات الإيرانية تشكل 

ا للأمن البحري
ً

تهديد

وفق الدستور الكويتي 

لا يمكن عقد أي جلسة 

لمجلس الأمة دون حضور 

أغلبية النواب وأحد 

الممثلين عن الحكومة



 الجزائر - تعمل الجزائر على استنساخ 
تجربــــة تركيــــا فــــي محاصــــرة المكــــون 
الأمازيغي، فــــي توجه لم يعــــد منحصرا 
على الداخل فقط بل وامتد أيضا إلى دول 

الجوار.
الجزائريــــة  الســــلطة  تخفــــي  ولا 
توجســــها من تنامي الحركات المحتضنة 
للمكون الأمازيغي في المنطقة، وتأثيراتها 
على الداخل الجزائري، حيث توجد قاعدة 
أمازيغية كبيــــرة في البلاد، لا يخفي جزء 
منهــــا تطلعاته إلى الانفصال، بســــبب ما 
يتعرض لــــه هــــذا المكــــون الجزائري من 
تهميــــش ومحاولات مســــتمرة منذ عقود 

لطمس هويته.

ويرى متابعون أن السلطة الجزائرية 
وأد  فــــي  مرحليــــا  نجحــــت  أن  وبعــــد 
الأصوات الأمازيغيــــة المطالبة بالانفصال 
فــــي الداخل، مــــن خلال إدراجهــــا لحركة 
”تقريــــر مصيــــر منطقــــة القبائــــل“ التي 
ضمن لائحة  تعرف اختصــــارا بـ“المــــاك“ 
التنظيمــــات الإرهابية، وملاحقة رموزها، 
تحول اهتمامها إلى ملاحقة واســــتهداف 

الحركات الأمازيغية في الجوار.
ويشــــير المتابعــــون إلــــى أن النظــــام 
الجزائري بهذه الخطوة يستنسخ تجربة 
تركيا التي وســــعت خلال العقود الأخيرة 

مــــن نطاق اســــتهدافها للمكــــون الكردي، 
وذلك من خلال شن عمليات ضد تنظيمات 
كرديــــة فــــي ســــوريا والعــــراق، بداعــــي 

تهديدها للأمن القومي.
وأثــــار طلــــب تقدمــــت بــــه الجزائــــر 
لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها 
فــــي ليبيا، ويقضي بحــــل المجلس الأعلى 
لأمازيغ ليبيــــا، غضب المكون الليبي الذي 
عده ”تدخلا سافرا“ للبلد الجار في الشأن 

الداخلي.
وقال المجلــــس في بيان له إن ســــفير 
الجزائــــر في ليبيا دعا خــــلال لقاء جمعه 
بوزيــــرة الخارجيــــة في حكومــــة الوحدة 
نجــــلاء منقوش إلى إلغــــاء وإنهاء أعمال 

ونشاط المجلس الأعلى للأمازيغ ليبيا.
وتدعــــم الســــلطة الجزائريــــة حكومة 
الوحدة الليبيــــة التي يقودها عبدالحميد 
الدبيبة، وتحــــاول في مقابل هــــذا الدعم 
تحقيق مكاســــب من بينهــــا ضرب المكون 
الأمازيغي، الذي تنظــــر إلى تنامي نفوذه 
في السنوات الأخيرة داخل ليبيا على أنه 
يشــــكل تهديدا على المدى المتوسط، وجب 

الالتفات إليه.
وقال المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا في 
بيانه ”نؤكد نحن أبناء الحركة الأمازيغية 
الليبيــــة رفضنــــا لأي تدخل في شــــؤوننا 
الداخليــــة، وإن المجلــــس الأعلــــى لأمازيغ 
ليبيا هو جســــم شــــرعي منتخب ويعتبر 
ممثلنا الشــــرعي داخل وخــــارج ليبيا ولا 
يحق لكائن مــــن كان (داخلي أو خارجي) 

إنهاء وجوده“.
وأضــــاف البيــــان ”كما نؤكــــد ونعلن 
أن نشــــطاء أمازيغ ليبيا ليست لديهم أي 
تدخلات في الشــــأن الداخلي لأي دولة من 
دول شــــمال أفريقيا، وخاصة في الشؤون 

السياســــية لتلك الــــدول، ويعتبر التبادل 
الثقافي بــــين أمازيغ هذه الــــدول هو أمر 
مشــــروع ولا يحــــق لأحد منعنــــا من ذلك، 
فالمشــــاركة في المهرجانات الثقافية (أدب 
ولغة وفــــن وتراث ومناســــبات أمازيغية 
مشــــتركة) لا تؤثر في سياسات تلك الدول 

وهو أمر مشروع“.
وتوجه المجلس برســــالة إلى الجزائر 
”ليكــــن في علــــم الحكومــــة الجزائرية بأن 
مشاكلهم السياســــية مع المملكة المغربية 
ليســــت من اهتماماتنــــا ولا نتدخل فيها، 
وعلاقتنــــا بأمازيــــغ المغرب هــــي علاقات 
ثقافية وتبادل الخبــــرات في مجال اللغة 

والثقافة ولا تتعدى ذلك“.
وطالــــب الخارجيــــة الليبيــــة بـ“الرد 
الســــريع والقــــوي برفــــض هــــذا التدخل 
الســــافر للحكومة الجزائرية في شــــؤون 

أمازيغ ليبيا“.
وتأسس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا 
في الثالث عشــــر من يناير 2013 بناء على 
مخرجات ملتقى الاســــتحقاق الدستوري 
آنذاك. ويضم المجلــــس البلديات الناطقة 
باللغة الأمازيغية في جبل نفوسة، إضافة 

إلى بلدية زوارة على الساحل الغربي.
ويمثــــل كل بلديــــة من تلــــك البلديات 
عضــــوان أحدهما ممثــــل للنســــاء وآخر 
للرجــــال، ويجــــري انتخابهم عــــن طريق 
مفوضيــــة الانتخابات التابعــــة للمجلس 
الأعلى لأمازيغ ليبيا، إضافة إلى عضوية 
عمداء تلك البلديات في المجلس. ويتكون 
المجلــــس من 24 عضــــوا ينتخبــــون فيما 

بينهم الرئيس ونائبه ومقرر المجلس.
وتجــــرى انتخابات لأعضــــاء ورئيس 
المجلس كل ثلاث سنوات، ما لم تكن هناك 

ظروف استثنائية.
وقال رئيــــس المجلس الهادي بورقيق 
فــــي وقــــت ســــابق إن المجلــــس يمثل كل 
الأمازيغ لأنه منتخــــب بكامله من القاعدة 
الشــــعبية الأمازيغية، إضافة إلى تمثيله 
لوحدات الحكم المحلي (البلديات) الناطقة 
بالأمازيغيــــة، ومــــن هنا يســــتمد المجلس 

شرعيته، وهو مدعوم من القاعدة الشعبية 
في كل المواقف السياسية التي يتخذها.

وأضــــاف بورقيــــق فــــي تصريحــــات 
ســــابقة أن هناك منظمات أخــــرى معنية 
بالأمازيغ غير الناطقين باللغة الأمازيغية، 
ســــواء الســــاكنين علــــى الســــاحل أو في 
الصحــــراء أو في الشــــرق، لكنهــــا أيضا 
تعمــــل وتتواصل مع المجلــــس ومواقفها 

موحدة معه.
ويــــرى مراقبون أن التحرك الجزائري 
ضــــد المجلس الأعلــــى لأمازيــــغ ليبيا، قد 
يكون في علاقة بتوســــع قاعدة الاعتراف 
الدولي بهذا المجلس كطرف ممثل للمكون 
الأمازيغــــي، وآخرهــــا اللقاء الــــذي جمع 
نائــــب المبعــــوث الأممــــي لــــدى ليبيا مع 
ممثلــــين عــــن المجلس لبحــــث موقفهم من 

الانتخابات المنتظرة.
ويشــــير المراقبــــون إلى أن الســــلطة 
الجزائريــــة تخشــــى من أن يكــــون المكون 
الأمازيغــــي جزءا من الســــلطة المقبلة في 
ليبيا، وهــــي تضغط اليــــوم على حكومة 

الدبيبة من أجل إنهاء وجوده.
ويلفت هــــؤلاء إلــــى أن أي خطوة من 
حكومــــة الدبيبة في هذا الصدد ســــتكون 
لهــــا تداعيــــات خطيــــرة، حيــــث إن هــــذا 
ســــيعني اســــتهداف مكــــون أصيل ضمن 

النسيج المجتمعي الليبي.
وليست هناك إحصائيات دقيقة بشأن 
عــــدد الأمازيغ في ليبيــــا، لكنهم يتوزعون 
بكثافة في ثماني بلديات رئيســــية ناطقة 
باللغــــة الأمازيغيــــة، هــــي وازن ونالوت 
وكاباو الرحيبات وجادو ويفرن والقلعة، 
الواقعــــة فــــي جبل نفوســــة (جنوب غرب 
طرابلــــس)، وبلدية زوارة على الســــاحل 
الغربي (قرب الحدود التونســــية)، إضافة 
إلى مناطــــق مختلطة بــــين أمازيغ وعرب 

مثل بلدية الحرابة.
والانتماء“  ”الأصالة  منظمة  وتصنف 
المدافعــــة عن الهويــــة الأمازيغية ســــكان 
مناطق عديــــدة في ليبيا على أنهم أمازيغ 

وإن لم يتحدثوا اللغة الأمازيغية.
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 الربــاط - لم تمض أيـــام على انتخابه 
رئيســـا للجنة العدل والتشريع وحقوق 
المغربـــي،  النـــواب  بمجلـــس  الإنســـان 
حتـــى صدر قرار باعتقـــال محمد مبديع 
البرلماني والوزير الســـابق المنتمي إلى 
حزب الحركة الشـــعبية، والتحفظ عليه 
لاســـتكمال التحقيق معـــه إلى جانب 12 

آخرين في قضية تتعلق بالفساد.
وجـــاء القرار بعد أســـابيع قليلة من 
صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات 
الذي تحـــدث عن وجـــود اختلالات على 
مســـتوى مالية المجلس الجماعي لمدينة 
الفقيه بـــن صالح الذي يترأســـه مبديع 

لولاية خامسة على التوالي.
وقـــرر الوكيـــل العـــام للملـــك لـــدى 
بإجراء  المطالبـــة  الاســـتئناف  محكمـــة 
تحقيق مع المتّهمـــين وبينهم مبديع من 
أجل اختـــلاس وتبديد أمـــوال عمومية 
والتزوير والرشـــوة والغدر واســـتغلال 

النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك.
وقضى الوكيل العام بإحالة المتهمين 
على قاضي التحقيق ملتمسا منه إيداع 
ثمانية منهم الســـجن ضمنهـــم مبديع، 
فيمـــا طالـــب باتخـــاذ تدابيـــر المراقبة 
القضائية في حق خمســـة متهمين وذلك 
بمنعهم من الســـفر وســـحب جـــوازات 
سفرهم وأغلبهم موظفون ببلدية الفقيه 

بن صالح.
وكان مبديع قدم استقالته من رئاسة 
لجنة العدل والتشـــريع وحقوق الإنسان 
بمجلس النواب الثلاثاء، ليمثل الأربعاء 
أمام الفرقة الوطنية للشـــرطة القضائية 

بالدار البيضاء للاستماع إليه.
وجاءت هـــذه التطـــورات بعد زيارة 
وفـــد مـــن المكتـــب الجهـــوي للجمعيـــة 
المغربية لحماية المـــال العام إلى الوكيل 
العـــام للملك لـــدى محكمة الاســـتئناف، 
القضيـــة  مســـتجدات  علـــى  لإطلاعـــه 
وتســـلميه رســـالة الجمعية بخصوص 

النائب البرلماني المذكور.
وذكـــر رئيس الوفد ”لســـنا ســـلطة 
اتهـــام ولكن نقـــول إنه توجد شـــبهات 
فســـاد وتوجد تقارير رســـمية، غير أنه 
عوض أن يتم فتح التحقيق والمحاســـبة 

نجد أن هذا الشخص تتم ترقيته“.
رئيـــس  الغلوســـي  محمـــد  وعلـــق 
الجمعية المغربية لحماية المال العام على 
القضية، قائلا ”إن قضية مكافحة الفساد 
لا يمكـــن اختزالها في محمد مبديع وأي 
شـــخص آخر، بل هي قضيـــة مجتمعية 
تهـــم كل الفاعلين وتتطلـــب تضافر كافة 
وفـــق  لمواجهتهـــا  والإرادات  الجهـــود 
إســـتراتيجية متعـــددة الأبعـــاد لكـــون 

الفساد نسقيّا وبنيويا“.
تصريـــح  فـــي  الغلوســـي  وثمّـــن 
لـ“العـــرب“، ”قـــرار تقديم المشـــتبه بهم 
إلـــى القضاء كخطـــوة أولى في مســـار 
للفســـاد  والتصـــدي  العدالـــة  تحقيـــق 
والرشـــوة ونهـــب المـــال العـــام، ومنهم 
مبديـــع الـــذي نـــاور وتحايل مـــن أجل 
الإفلات مـــن المســـاءلة القانونيـــة، لكن 
فضحنا مناوراته. ووقوفنا في الجمعية 
المغربيـــة لحماية المال العـــام إلى جانب 
الرأي العام والقوى الحية جعل القضية 
تأخذ أبعادًا أخـــرى أجبرت مبديع على 
تقديم اســـتقالته من رئاسة لجنة العدل 
والتشريع وإفشـــال مخططه“، لافتا إلى 
أن ”الفرقـــة الوطنية قامـــت بعمل مهني 

ومجهود مهم في هذه القضية“.
ورغـــم متابعتـــه فـــي جرائم فســـاد 
واختلالات تهمّ المـــال العام، تم انتخاب 

مبديع من طرف مجلس النواب رئيســـا 
للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، 
الأمر الـــذي أثار جدلا وعـــدّه حقوقيون 
بمثابة  السياســـي  للشـــأن  ومتابعـــون 

تطبيع مع حماية الفساد.
وأكد بـــلاغ حزب الحركة الشـــعبية 
أن ”ترشـــيح محمد مبديع لرئاسة لجنة 
الإنســـان  وحقـــوق  والتشـــريع  العـــدل 
بمجلـــس النـــواب جـــاء مـــن منطلـــق 
الاســـتناد إلى أحكام الدســـتور، وكذلك 
منطوق قانون المســـطرة الجنائية التي 

تنص على أن البراءة هي الأصل“.
وبعدما اعتقد مبديع أنه حصل على 
الحصانة من خلال تـــرؤّس لجنة العدل 
رأي  للقضـــاء  كان  الإنســـان،  وحقـــوق 
آخـــر بمتابعته في حالـــة اعتقال، ولهذا 
أكد الغلوسي أن مســـار تحقيق العدالة 
والتصدي للفســـاد والرشوة ونهب المال 
العام هو من أولويات السياسة الجنائية 
وتجســـيد دور الســـلطة القضائيـــة في 
مكافحـــة كافـــة مظاهـــر الفســـاد وبعث 
الأمـــل في المســـتقبل وتعزيـــز الثقة في 
المؤسســـات وإنهاء سياســـة الإفلات من 

العقاب.

الأعلـــى  المجلـــس  تقريـــر  ورصـــد 
للحسابات (مؤسسة دستورية) مجموعة 
من الاختلالات والخروقات ببلدية الفقيه 
بن صالح التي يترأسها مبديع تضمنت 
إبرام صفقات التأهيل الحضري للمدينة 
خلافا لأحكام القانون المتعلقة بالصفقات 
العموميـــة، والتـــي كلفـــت الملايـــين من 
الدراهـــم مـــن المـــال العام، بمـــا في ذلك 
صفقات الدراســـات وصفقات الأشـــغال 
المترتبة عنهـــا، دون مراعاة للمقتضيات 
ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين 

والأنظمة الجاري بها العمل.
وتفاعلا مع الحـــدث قال بلاغ لحزب 
”العـــرب“  وصلـــت  الشـــعبية  الحركـــة 
نســـخة منه، إنـــه ”من منطلـــق الإيمان 
الثابت لحزب الحركة الشـــعبية بمغرب 
المؤسســـات، وبعد صـــدور تعليمات عن 
السلطة القضائية بمتابعة محمد مبديع، 
فإن الحزب إذ يجدد ثقته في اســـتقلالية 
القضـــاء، فإنه ينـــوه بالقرار الشـــجاع 
والحكيم للأخ مبديع بتقديم اســـتقالته 
مـــن رئاســـة لجنـــة العـــدل والتشـــريع 
وحقوق الإنســـان بمجلس النواب بغاية 
الدفاع عـــن حقوقـــه من موقـــع البراءة 
بتجرد من مســـؤوليته علـــى رأس هذه 

اللجنة النيابية“.
وأكد الغلوسي أن الوقائع ومعطيات 
القضيـــة تفيد بأن الاختلالات المســـجلة 
ببلديـــة الفقيه بـــن صالح التـــي يتولى 
البرلمانـــي مبديـــع رئاســـتها منـــذ عام 
1997 إلـــى الآن هـــي اختلالات جســـيمة 
ماليـــا وقانونيا وتدبيريـــا وحتى يكون 
قرار النيابة العامـــة متناغما مع طبيعة 
وجســـامة الوقائع تمت متابعة المتهمين 

في حالة اعتقال.
وأوضــــح أن الهدف ليــــس ذاتيا ولكن 
لكــــون جرائم الفســــاد ونهب المــــال العام 
تقتضــــي اتخاذ قرارات شــــجاعة وحازمة 
لمواجهة آفة الفســــاد واستهتار المفسدين 
ولصــــوص المــــال العــــام بــــكل القواعــــد 
القانونيــــة والأخلاقية، ولكون المجتمع قد 
ضجر مــــن الازدواجية في تطبيق القانون 
ويتطلــــع إلى المســــاواة والعدالــــة وربط 

المسؤولية بالمحاسبة.

الحرب على الفساد في المغرب
تطال برلمانيا ووزيرا سابقا

السلطة الجزائرية تخشى 
من تنامي الحركات 

المحتضنة للمكون الأمازيغي 
في المنطقة، وتأثيراتها 

على الداخل الجزائري

الجزائر تستنسخ تجربة تركيا في محاصرة 
المكون الأمازيغي في المنطقة

المجلس الأعلى للأمازيغ في ليبيا يتهم الجزائر
بالضغط على حكومة الدبيبة لحله

الأمازيغ مكون أصيل ضمن النسيج المجتمعي الليبي

من رئيس للجنة العدل في مجلس النواب إلى ملاحق بتهم فساد

ــــــذي تقدمت به الجزائر إلى حكومة الوحــــــدة الليبية المنتهية  يعكــــــس الطلب ال
ولايتهــــــا والقاضي بحل المجلس الأعلى للأمازيغ فــــــي ليبيا حجم الهواجس 
ــــــة من تنامي حضور هذا المكون في المشــــــهد الليبي، والذي تعتبره  الجزائري

تهديدا لأمنها القومي وجب الالتفات إليه.

والجزائــــر  مالــــي  أكــــدت  باماكــو -   
الخميــــس في بيــــان رغبتهما فــــي إعادة 
إطــــلاق اتفاق الســــلام الموقــــع في 2015 
بيــــن الانفصالييــــن الطوارق الســــابقين 
في شــــمال مالي والحكومــــة المالية غير 
المطبــــق راهنــــا، فــــي ظــــل مخــــاوف من 

استئناف القتال.
وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد 
عطــــاف عقب زيارة الأربعــــاء إلى باماكو، 
حيث التقــــى رئيس المجلس العســــكري 
الكولونيل أســــيمي غويتا، ”درسنا بشكل 
دقيق جدا الشــــروط التي يجــــب تلبيتها 
لتحقيــــق انتعــــاش فعــــال ومنتــــج مــــن 

خلال عملية سياســــية تكــــون بمنأى من 
الاضطرابات الاقتصادية“.

وشدد عطاف، بحسب بيان للخارجية 
الماليــــة، علــــى تقــــارب وجهــــات النظــــر 
بين باماكو والجزائر بشــــأن الأســــاليب 

والخطوات والأهداف الواجبة.
وقــــال الانفصاليــــون الطــــوارق فــــي 
شمالي مالي في أبريل إنه ”لا توجد طريقة 
لبناء مســــتقبل مشــــترك“ مع باماكو، جاء 
ذلك بعد إعلان الحكومة تعليق مشاركتها 

في اتفاق 2015 الموقع في الجزائر.
ونص اتفاق الســــلام خصوصا على 
تدابيــــر اللا مركزية ودمــــج الانفصاليين 

الســــابقين في الجيش الوطني، وقد نُفّذ 
بشكل محدود جدا.

وقال أغ محمد ألمو، المتحدث باســــم 
”تنســــيقية حــــركات الأزواد“، وهي إحدى 
لوكالة  الموقعة،  الرئيســــية  المجموعات 
فرانــــس برس الأربعــــاء ”يجب أن يوقفوا 
إنــــكار الواقــــع، وأن يدركــــوا أن الوضع 

يخرج عن السيطرة“.
وأضــــاف ألمو أن ”تنســــيقية حركات 
الأزواد لن تكون أبدا مسؤولة أو متواطئة 
فــــي التنفيــــذ الانتقائي لبنــــود الاتفاقية 
الذي ينادي به البعض ويشــــجعه صمت 

الوساطة المتواطئ“.

وكان الرئيس الجزائري اســــتقبل في 
نهاية فبراير انفصاليين ماليين سابقين 
تحدّثــــوا عــــن توقعاتهــــم وأولوياتهــــم، 
ووضعوا ســــبلا ”للخــــروج مــــن المأزق 

والوضع الراهن“.
واصلــــت  الطــــوارق،  عكــــس  وعلــــى 
الجماعــــات الجهادية القتــــال ضد الدولة 
المالية، ما أدى إلى إغراق البلاد في أزمة 
أمنية وسياســــية عميقة. وشــــهدت مالي 
هجمات جهادية عدة منذ أسبوع، وبينها 
هجوم في سيفاري في وسط البلاد أسفر 
عــــن مقتل ما لا يقــــل عن عشــــرة مدنيين 

وثلاثة جنود، بحسب حصيلة رسمية.

توافق بين الجزائر ومالي على تفعيل اتفاق السلام

مكافحة الفساد لا 
يمكن اختزالها في 

محمد مبديع

محمد الغلوسي

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 عدن - أرجع مراقبون يمنيون الفوضى 
الإعلامية التي تشــــهدها الساحة اليمنية، 
فــــي الوقــــت الذي يتــــم فيــــه الحديث عن 
التهدئة، إلى تقاطــــع عدة أجندات داخلية 
وخارجية لا ترى في صيغ التوافق المعلنة 
-ســــواء داخل معســــكر الشــــرعية أو بين 
الحكومة الشــــرعية والحوثيين- أي خدمة 

لمصالحها الخاصة.
ويشــــهد اليمن فوضــــى إعلامية غير 
مســــبوقة في ظل مؤشــــرات متزايدة على 

تحــــولات عاصفــــة مرتقبة قد تطــــرأ على 
الملــــف اليمنــــي واتفاق تســــوية قادم بين 
الحكومة المعترف بهــــا دوليا والحوثيين، 

برعاية إقليمية ودولية.
ولفــــت مراقبــــون إلــــى تصاعــــد حدة 
الصــــراع الإعلامــــي بــــين أطــــراف داخل 
الشــــرعية بعــــد فتــــرة هدوء نســــبي عقب 
انعقاد مشاورات الرياض اليمنية وتشكيل 
مجلس القيادة الرئاسي، معتبرين أن هذا 
الصــــراع يأتي نتيجة رفض أطراف يمنية 

داخــــل الشــــرعية -مدعومــــة مــــن أطراف 
محلية- للخارطة التي أفضى إليها تشكيل 
مجلــــس القيادة الرئاســــي وتحجيم نفوذ 
المحسوبة  الشــــخصيات  وبعض  الإخوان 

على تيار قطر وعمان داخل الشرعية.
وحول تفسيره لتجدد ظاهرة الفوضى 
الإعلاميــــة، أشــــار السياســــي والإعلامي 
اليمني فهد طالب الشرفي إلى أن ”العودة 
الــــى المربــــع الأول والفوضــــى الإعلامية 
مردها عدة نقاط، من بينها شــــعور بعض 

الأطراف بأنها خســــرت بعض مصالحها 
وخسرت جزءا من أهدافها في المعركة بعد 

انتقال السلطة“.
ولفت الشــــرفي في تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى أن ”هنــــاك أطرافا تشــــعر بالملل من 
عملية التفــــاوض والهدنة، كمــــا أن هناك 
أطرافا أخرى لهــــا أجندات أحيتها عملية 
إيقاف الحرب وترى أن هذه فرصة مواتية 
للانقــــلاب وإحــــداث حالــــة مــــن الإرباك، 
وبالتالــــي فإن مســــألة الاصطفاف لم تعد 
ذات قيمــــة أو تحــــدد الأهــــداف والمصالح 

لتلك الأطراف“.
وعن حالــــة الارتبــــاك الإعلامي داخل 
الشــــرفي  أضــــاف  الشــــرعية  معســــكر 
”الأطــــراف التــــي كانــــت تغــــذي عمليتَــــيْ 
الانقســــام والإرباك داخل الشرعية وتؤثر 
أيضا على الشــــرعية وعلى مسار المعركة 
مارســــت دورا كبيــــرا جــــدا فــــي الضغط 
على أتباعها“، مشــــيرا إلى ”تسريب كبير 
لكــــوادر وقطاعــــات تم شــــراء ولاءاتهــــا، 
إذ عــــاد الكثيــــر منهــــا إلى صنعــــاء وغيّر 
آخــــرون مواقفهــــم وأعلنــــوا الانتماء إلى 
الحوثيين بشــــكل واضح وجلي“. وأضاف 
أن ”الهدنة وما صاحبها من عملية تهدئة 
مفترضة على مختلــــف المحاور والحديث 
عن الســــلام مع الحوثيين وتخفيض حدة 
الخطاب تجــــاه الحوثيــــين، عوامل أغرت 
هــــذه الأطــــراف لتعلن تمردهــــا حتى على 

الشرعية والتحالف“.
وقال الشــــرفي ”على مســــتوى الإقليم 
هنــــاك متغيــــرات صاحبــــت هــــذا الموقف 
أو  وحفــــزت معســــكر ’الربيــــع العربــــي‘ 
معســــكر الإخوان المسلمين الذي بدأ يعيد 
تشــــبيك أوراقه وخلاياه فــــي المنطقة على 

أســــس جديدة، مســــتندا إلى عــــدة أمور، 
منهــــا المصالحة الخليجيــــة والتهدئة مع 
تركيا، إلى جانب عــــدة أمور أخرى عززت 
تناغــــم أجندة هــــذا التيــــار الخارجي مع 
رديفــــه اليمني في الداخل الذي أغراه هذا 
الجو بــــأن يعود إلى مربعه الأول للحديث 
بالخطــــاب الإعلامي المتشــــنج ذاته الذي 
طال أطرافا فاعلة في الشرعية، بما في ذلك 
مجلس القيادة الرئاســــي والتشكيك فيه، 
ومهاجمة دول التحالــــف وأيضا محاولة 
إثــــارة الفتنة وإظهار أن التحالف قد تفكك 
وأن السعودية أصبحت في واد والإمارات 
في واد آخر، وهذه كلها بعض مظاهر هذه 

الفوضى الإعلامية وأسبابها“.

ولفت الشرفي إلى أن غياب أي محاولة 
لمعاقبــــة التيــــار الــــذي يعمــــل على نشــــر 
الفوضى الإعلامية من داخل مؤسســــاتها 
كان مــــن أبــــرز أســــباب انتقــــال عــــدوى 
هــــذه الفوضى إلى مؤسســــات الشــــرعية 
الإعلامية التي مازال تيار الإخوان يسيطر 

على الكثير منها.
 وبعد المشــــاورات اعتقد أعضاء تيار 
الإخــــوان أن عمليــــة التغيير ســــتطالبهم 
بالانضبــــاط لذلــــك حاولوا أن يســــايروا 
الوضــــع لفترة وجيــــزة لم تتعد شــــهرين 
أو ثلاثــــة، ”لكن عندما شــــعروا بأن هناك 
ضعفا في القرار لإصلاح هذه المؤسســــات 

ترديد  اســــتأنفوا  والإعلامية  السياســــية 
نفس الأســــطوانة… لأنهــــم الآن يعتبرون 
أنهم لــــم يعــــودوا طرفا واحدا فــــي إطار 
الشرعية بعد أن كانوا هم الطرف الوحيد 
والمســــيطر فيها قبل مشاورات الرياض“، 

وفق ما أكده الشرفي.
وترافقــــت الفوضــــى الإعلاميــــة التي 
يشــــهدها معســــكر الشــــرعية مع تصاعد 
التهديــــدات الإعلاميــــة الحوثيــــة تجــــاه 
الشــــرعية والتحالف على حد السواء، في 
ظــــل ما يفتــــرض أن يكون مرحلــــة تهدئة 
إعلامية تســــبق الإعلان عــــن توقيع اتفاق 
سياســــي لتمديــــد الهدنــــة بــــين الحكومة 

اليمنية والحوثيين.
وقــــال الباحث السياســــي والإعلامي 
اليمنــــي محمــــود الطاهــــر إن ”الفوضى 
الإعلاميــــة من قبل الحوثيين مؤشــــر على 

أنهم غير مهيئين للسلام“.
وأضاف الطاهر في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الحوثيــــين يدركون مــــا يفعلون وهم 
ينفــــذون خططــــا إعلاميــــة متقنــــة بهدف 
التأثيــــر علــــى الخصــــوم. ومــــن ضمــــن 
السياســــات الإعلاميــــة التــــي ينفذونهــــا 
خلال الفترة الأخيرة، سياسة التأثير على 
المناوئين لهــــم، باعتبار أنهم انتصروا في 
هذه الحرب، وأن الوفود القادمة إليهم هي 
من أجل استجدائهم السلام وطلب الرضا 

منهم لوقف الحرب“.
وحول تقييمه لأداء الشرعية الإعلامي 
تابع ”إعلام الشرعية يفتقد إلى السياسة 
الإعلامية، ويعمل وفــــق توجهات أفراد لا 
دولــــة مؤسســــات، وهذا ما جعــــل الإعلام 
الرســــمي فــــي اليمن غير فاعــــل، بل وغير 

مؤثر في هذه الحرب“.

 عمــان - احتفــــل التلفزيــــون الأردنــــي 
بالذكرى الخامســــة والخمسين لتأسيسه 
تحــــت عنوان عريــــض ”الالتــــزام بثوابت 
الوطن وتقديم رســــالة إعلامية إنســــانية 
ترتقي بذائقة المشــــاهد بعيدا عن الابتذال 
والسطحية وصولا إلى المحتوى الملتزم“، 
فيمــــا غــــاب الحديث عــــن تطويــــره الذي 

يطالب به أهل القطاع.
ورســــمت التصريحات الرسمية بهذه 
المناســــبة واقعا ورديا لمسيرة التلفزيون، 
وذكرت وكالــــة الأنباء الأردنية الرســــمية 
”بتــــرا“ أن عددا مــــن الرعيــــل الأول الذين 
واكبــــوا نشــــأة التلفزيون الوطنــــي قالوا 
إن التلفزيون كان الأول بكل شــــيء، ونقل 
رسالته بأربع لغات للعالم في وقت لم يكن 
هناك من ينقل الحــــدث بغير لغته، وأوفد 
كــــوادره للتدريــــب في أميــــركا وبريطانيا 
وغيرهما، واســــتعان بكفــــاءات عربية من 
لبنان ومصر، واليوم لــــم يبق وحده أمام 
المتلقــــين لكنــــه الوحيد الذي لــــم ينجرف 
خلف تيار تســــخيف وتســــطيح المحتوى 

والانحدار بذائقة المتلقين.

غيــــر أن التلفزيون الأردني وباعتراف 
القائمين عليه يعاني العديد من المشكلات 
وحالــــه كحــــال الإعلام الرســــمي الأردني، 
محدود التأثير في الرأي العام، إذ أهملت 
الحكومة الإعلام الرســــمي إلى درجة عدم 
الاكتــــراث، في حين أن الظــــروف الصعبة 
التي يمر بهــــا الأردن تحتاج إعلاما يقود 

ويوجه، وإليه يتوجه الناس.
وذكــــر وزيــــر الدولة لشــــؤون الإعلام 
الناطق الرســــمي باســــم الحكومة فيصل 
الشــــبول، في وقــــت ســــابق، أن الموازنات 
التي ترصد لمؤسســــة الإذاعة والتلفزيون 
ووكالة الأنباء الأردنية تعتبر ”تقشــــفية“، 
بســــبب  تعانــــي  المؤسســــات  هــــذه  وأن 
الموازنــــات المتواضعة، لافتــــا إلى أن دعم 
الإنفاق الرأسمالي لهذه المؤسسات يعمل 

على دعم قطاعات أخــــرى وأهمها القطاع 
الفني.

ويعتبر المتابعون أن تطوير التلفزيون 
يحتاج إلى قرار سياســــي وليس قانونيا 
وإداريــــا، ليتمكــــن مــــن جــــذب المشــــاهد 
الأردنــــي، إذ إنه ما زالــــت تُنقل فيه أخبار 
أردنية لا تحاكي الهم الشــــعبي والوطني 

والسياسي والاقتصادي.
والأمر اللافت الوحيد كمبادرة للتغيير 
فــــي ذكرى تأســــيس التلفزيــــون، ويجري 
الحديث عنه في وســــائل الإعلام الأردنية 
ولــــو بشــــكل غير رســــمي هــــو أن مجلس 
إدارة التلفزيون الأردني قرر تعيين المخرج 
رائد عربيات مديــــرا لإدارة التلفزيون في 

مؤسسة الإذاعة والتلفزيون.
وذكــــرت هــــذه الوســــائل أن عربيات 
يعمل مديرا للبرامــــج ومديرا للإنتاج في 
التلفزيون الأردنــــي. وهو مخرج قديم من 
أصحاب الخبرة، وله باع طويل من العمل 
فــــي التلفزيــــون الأردنــــي وحاصــــل على 

الدرجة الخاصة.
وأشــــارت مصادر إلى أن هذا التغيير 
يتماشى مع توجيهات ولي العهد الأردني 
الأمير الحســــين بــــن عبدالله، الــــذي دعا 
مؤسســــة الإذاعة والتلفزيون الأردنية إلى 
التنوع فــــي تنــــاول المواضيــــع ومواكبة 

الإعلام الرقمي والابتعاد عن النمطية.
وقال الأمير الحســــين خلال جولة بين 
أروقة المؤسســــة في أبريــــل العام الماضي 
”دور المؤسســــة مهــــم للغايــــة، ونلمــــس 
التطور، لكن يجب التركيز على الوســــائل 
الإيجابية، وكيفية إيصال المعلومة ونحن 

نعوّل على الجهود المبذولة“.
وأُنشئت مؤسســــة الإذاعة والتلفزيون 
الأردنيــــة باعتبارها جهة عامــــة، لكنها في 
الواقع ليست أكثر من لسان حال الحكومة. 
ل مــــن خلال رســــوم ترخيص تجمع  وتمُــــوَّ
دينارا واحدا من فاتورة الكهرباء الشهرية 
لكلِّ أسرة، ويُعينَّ مجلس إدارتها ومديرها 
نهــــا العاهل  مــــن قبــــل الحكومة التــــي يعيِّ
الأردني الملــــك عبدالله الثانــــي، ونادرا ما 

تنحرف هذه المؤسسة عن الخط الرسمي.
وطالــــب القائمــــون علــــى المؤسســــة 
مرارا بدعمها وتحســــين وضعها، مؤكدين 
المخصصة  والميزانية  إمكانياتهــــا  ضعف 

لها، فقد أكد رئيــــس مجلس إدارة الإذاعة 
والتلفزيون غيث الطراونة أن ”المؤسســــة 
هي صوت وصورة الأردن، إذ إنها مطالبة 
بصناعة رسالة الدولة الأردنية، حيث إنها 
بحاجة إلى موازنة أكبر لإيصال الرســــالة 
إلى العالم بالطريقة المثلى“، مشيرا إلى أن 
”24 مليونا و838 ألف دينــــار وهي موازنة 

المؤسسة لعام 2022 تعتبر قليلة“.
وبينّ أن ”المؤسسة بحاجة إلى تطوير 
وتحديــــث فــــي التكنولوجيــــا والتقنيات 
المتغيرة“، مطالبا بدعم المؤسسة بالنفقات 
الرأســــمالية ”لتقديم محتوى مميز يراعي 
مبادئ وقيــــم وأخلاق المجتمــــع الأردني، 
ولترتقي بمستوى الوعي، وهي مسؤولية 

وطنية“.
وذكـــر مديـــر عـــام مؤسســـة الإذاعـــة 
والتلفزيون إبراهيم البواريد أن المؤسسة 
تواكـــب التطـــور التقني مـــن خلال خمس 
والرياضيـــة،  الأولـــى  والقنـــاة  إذاعـــات 
موضحـــا أن عـــدد الكـــوادر يقـــارب 1150 
موظفـــا، لكن ”نعاني مـــن نقص كوادر في 
جميع الأقسام“. ولفت إلى أنه لا يستطيع 
جلب الكفـــاءات من خلال ديـــوان الخدمة 

المدنية.
واستطاع التلفزيون الأردني أن يحقق 
تقدما في الدورة البرامجية لشهر رمضان 
الماضي، إذ عادة ما تحظــــى التلفزيونات 

المحلية بنسبة مشاهدة عالية في رمضان 
في العديد من الدول العربية.

وكشــــف البواريــــد أن إيرادات شــــهر 
رمضان الحالية هي الأعلى منذ عام 2011، 
وذلــــك بفضل الإعــــلان مبكرا عــــن الدورة 
البرامجية للشهر الفضيل، الأمر الذي كان 
لــــه دور كبير في جذب الإعلانات وتحقيق 

هذه العوائد للمؤسسة.
وفــــي مــــا يتعلــــق بنســــب المشــــاهدة 
للشاشــــة الأردنيــــة ومنصــــات المؤسســــة 
الرقمية، أشــــار البواريد خلال شهر أبريل 
الجاري إلى أن هناك نسبة مشاهدة عالية 
لكافــــة البرامــــج، ويتضح ذلــــك من خلال 
التفاعل وحجم الاتصالات التي تستقبلها 
البرامج، معلنا أن مؤشر حجم الاتصالات 
منذ بدء الشــــهر الفضيل وحتى الآن وصل 
إلى ضعف أرقام الأعوام الأربعة الماضية، 
وبعض البرامج وصل عدد مشاهديها إلى 
نصف مليون مشاهدة في فترة لم تتجاوز 
اليومــــين، إضافــــة إلــــى التفاعــــل الكبير 
على كل ما تنشــــره المؤسســــة عبر وسائل 
ومنصات التواصــــل الاجتماعي الخاصة 
بها، حيــــث بينت الإحصائيــــات أن معدل 
تفاعل الجمهور مع برامج الدورة الحالية 
على المنصات الرقمية ووســــائل التواصل 
الاجتماعــــي التابعــــة للمؤسســــة تجاوز 

المليونين ومئتي ألف.

وعــــن موازنة الــــدورة البرامجية، أكد 
البواريــــد أنهــــا كانت مناســــبة ومعقولة 
وأنفــــق عليها أقل مما يمكن أن ينفق على 

عمل درامي واحد.
وأضــــاف أن المؤسســــة تعمــــل علــــى 
اســــتثمار طاقــــات موجــــودة أصــــلا فــــي 
المؤسســــة، فهناك كوادر تتمتــــع بكفاءات 
عاليــــة جــــدا، وما يتــــم التركيــــز عليه هو 
الاســــتفادة من هــــذه الطاقــــات وتمكينهم 
فــــي حــــال احتاجــــوا إلــــى ذلــــك، ســــواء 
ليكونــــوا مذيعين أو غيــــر ذلك من الأعمال 
التلفزيونيــــة والإذاعيــــة، وهو ما ســــيتم 

خلال الدورة البرامجية لما بعد رمضان.
ويعاني الإعلام الأردني منذ ســــنوات 
مــــن أزمــــات مركبة لــــم تحرك الســــلطات 
تجاهها ســــاكنا، أبرزها الأزمة المالية، كما 

يعاني من التضييق والقمع.
ويحمّل مراقبون الحكومة مســــؤولية 
تردي الإعلام الأردنــــي وتراجعه، وخاصة 
أنهــــا لا تدعــــم وســــائل الإعلام، وليســــت 
إرادة  أي  المتعاقبــــة  الحكومــــات  لــــدى 
سياسية لتقويتها وتعزيز دورها. ويشير 
صحافيــــون إلــــى  أن آخــــر إســــتراتيجية 
وضعــــت لدعم الإعلام كانــــت في عام 2011 
إبــــان ما عرف بـ“الربيع العربي“، وانتهت 
بعد خمس سنوات دون أن تحقق إنجازات 

تذكر.

ميديا 

من يتابع الأخبار

أجندة إعلامية تخدم أجندات أخرى

الجمعة 2023/04/28

5السنة 45 العدد 12755
التلفزيون الأردني في عيده الخامس والخمسين.. 

مطالبات بتغييرات جذرية
محاولات رسم صورة وردية لمسيرة التلفزيون الأردني لا تحجب مشكلاته

مع احتفاء التلفزيون الأردني بالذكرى الخامســــــة والخمســــــين لتأسيسه، 
ــــــث عن التغيير  ــــــرز المحطات الإيجابية فــــــي تاريخه، غاب الحدي وذكر أب
الجذري الذي يحتاجه لإقناع المشــــــاهد والرأي العام الأردني وجذبه إلى 

الشاشة الوطنية.

فوضى إعلامية مختلفة الدوافع في معسكري الشرعية اليمنية والحوثيين 

بحثا عن مكاسب خاصة

الحوثيون ينفذون 

خططا إعلامية متقنة 

للتأثير على الخصوم

محمود الطاهر

 بيروت - أعلن وزيـــر الإعلام اللبناني 
زيـــاد مكاري أنـــه ”تم الانتهاء من عملية 
تشاور شاملة لإصلاح قانون الإعلام في 
لبنان بدعم من مكتب اليونسكو الإقليمي 

في بيروت“.
 ويأتي ذلك في أعقاب عملية تشاركية 
أطلقتها اليونسكو العام الماضي شملت 
جميـــع أصحـــاب المصلحة مـــن النواب 
وأصحاب وســـائل الإعلام والصحافيين، 
ومنظمـــات  والأكاديميـــين  والنقابـــات 
النســـخة  وتهـــدف  المدنـــي.  المجتمـــع 
المحُسّـــنة من قانون الإعـــلام إلى تعزيز 
المشـــهد الإعلامي في لبنان، وتتوافق مع 
المعاييـــر الدولية مع مراعـــاة ملاحظات 

جميع المعنيين.
المرحلـــة  ”أنهينـــا  مـــكاري  وقـــال 
الاستشارية وتوصلنا إلى خطوط عريضة 
في مـــا يتعلـــق بالتعديـــلات الجوهرية 
التـــي يجب أن يتضمنهـــا قانون الإعلام 
الجديد، وانتقلنا إلى المرحلة التشريعية 
التـــي تتضمن هي أيضا مراحل عدة يتم 
فيها الغـــوص في التفاصيـــل. ومن بين 
التعديـــلات التي توصلنـــا إليها نتيجة 
الاستشـــارات الفصل بين وسائل الإعلام 
ووســـائل التواصـــل الاجتماعي وحصر 
بالوســـيلة  تســـمية ’وســـيلة إعلاميـــة‘ 
ذات المضمون التحريـــري. ووضع خطة 
واضحة لإعطاء التراخيص استنادا إلى 

متطلبات السوق الإعلامية“.
النســـخة  تنـــص  ”كمـــا  وأضـــاف 
المحســـنة من قانون الإعلام على تشكيل 
هيئة ناظمة مستقلة تضم سبعة أعضاء 
يختارهـــم مجلـــس النـــواب مـــن بين 14 
المرجعيات  مختلـــف  يمثلـــون  مرشـــحا 
الإعلامية وتشكيل هيئة للشكاوى معينة 
من الهيئة، ووضع مدونة ســـلوك، بحيث 
تقدم الشـــكوى أمام المجلس قبل اللجوء 
إلـــى المحاكم، مـــع الإبقاء علـــى محكمة 

المطبوعات كمرحلة أولية“.
واعتبـــر وزيـــر الإعـــلام اللبناني أن 
”المطلوب اليوم هـــو التوصل إلى اقتراح 
قانون عصري يحاكي تطلعات الإعلاميين 
وحمايـــة  التعبيـــر  حريـــة  ويضمـــن 
الصحافيين. لذلك فإننا نعول على تعاون 
المرجعيات الإعلاميـــة والنيابية من أجل 
التوصل إلـــى الصيغة النهائية المطلوبة 

قبل الوصول إلى المرحلة التشريعية“.
مكتـــب  مديـــرة  ذكـــرت  بدورهـــا، 
اليونســـكو في بيروت كوستانزا فارينا 
أنّـــه ”كجزء مـــن مهمتها لتعزيـــز حرية 
المعلومـــات  إلـــى  والوصـــول  التعبيـــر 
وســـلامة الصحافيين، يكتســـي إصلاح 
قانون الإعلام أهمية خاصة لليونســـكو 
علـــى الصعيـــد العالمي وفـــي لبنان على 

وجه الخصوص“.

نة 
ّ

نسخة محس

من قانون الإعلام 

تناقش في لبنان

المؤسسة بحاجة إلى 

تطوير وتحديث في 

التكنولوجيا والتقنيات 

غيث الطراونة

ب ر



 فتح هروب قيادات إســـلامية تنتمي 
إلى نظام الرئيس الســـوداني الســـابق 
عمر البشـــير من سجن كوبر الباب أمام 
تســـاؤلات كبيرة حول دورها في تغذية 
الصراع الراهن بين قائد الجيش الفريق 
أول عبدالفتـــاح البرهـــان وقائـــد قوات 
الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان 
دقلـــو (حميدتـــي)، وبدا هـــؤلاء كأنهم 
الطرف الثالث الذي يمكن أن يطلق غول 

التطرف في البلاد.
وربط مراقبون بين الكلمة المســـجلة 
التي أذاعها القيـــادي في حزب المؤتمر 
الوطنـــي المنحل أحمد هارون بعد فراره 
مـــن ســـجن كوبر وعـــدد مـــن القيادات 
الأخرى، وبين دور مناصري البشير في 
المعارك الراهنة، فهم الطرف الذي يمكن 
أن يحقق مكاسب بعد أن تعرض لإقصاء 

حاد من قبل القوى المدنية.

ويريد أنصار الحركة الإسلامية قلب 
الطاولة ومحاولـــة تعديل موازين القوى 
لصالحهم عبر تقسيم الشارع السوداني 
المؤسســـة  داخـــل  الفتنـــة  وتكريـــس 
العســـكرية، بشـــقيها الجيـــش والدعـــم 
الســـريع، لأن هـــذا هو الســـبيل الوحيد 
أمامهم لاستعادة نشاطهم على المسرحين 

الأمني والسياسي في السودان.
ويعتمـــد الإســـلاميون علـــى وجود 
تيـــار إســـلامي كبير تشـــكل منـــذ عهد 
البشـــير، ويمكـــن أن يتخلـــى المنتمون 
إليه عـــن كمونهم ويلعبـــوا دورا مؤثرا 
في تأجيج الصـــراع عبر ارتكاب جرائم 

ينسبونها إلى هذا الطرف أو ذاك.
وقد حوّل القتال المفتوح بين جناحين 
عســـكريين شـــاركا معـــا فـــي الســـلطة 
بالســـودان هذا البلد المهم إستراتيجيا 
إلى مطمع لجماعـــات متطرفة متمركزة 

فيه وداخل عدد من الدول المجاورة له.
ويبـــدو الســـودان في هذا الســـياق 
حالـــة غيـــر اســـتثنائية، فالصـــراع هو 
استنســـاخ لصراعات أخـــرى تكررت في 
دول مختلفة، وســـوف يحوّل اســـتمراره 
خلايـــا  لإنتـــاج  ســـاحة  إلـــى  الدولـــة 
إرهابيـــة قـــد تتعرض لمـــا يشـــبه الغزو 

الإرهابي.

استعدادات داعش والقاعدة

وضع تنظيما داعـــش والقاعدة في 
مناطق نفوذهما بأفريقيا شـــرقًا وغربًا 
الموقـــف  لاســـتغلال  خططـــا  وجنوبًـــا 
ليســـبق أحدهمـــا الآخر مع اســـتمرار 
دوامـــة الاقتتـــال بـــين قـــوات الجيش 
والدعم الســـريع، بهدف الســـيطرة على 
مساحات سودانية شاسعة ربما يتركها 

المتصارعون خلفهم فارغة.
وإذا تدهـــور الوضع أكثر واســـتمر 
الصراع المســـلح لفترة أطول فإن فرص 

تنظيـــم القاعـــدة أكبـــر مقارنـــة بفرص 
داعـــش، بالنظـــر إلـــى تاريـــخ حضور 
الأول ونشـــاط في السودان خلال حقبة 
التســـعينات عندما اتخذ زعيم التنظيم 
الراحـــل أســـامة بن لادن من الســـودان 
مقرا لـــه حتى ضغطت الولايات المتحدة 
لطرده منه، ما ساعده على تكوين شبكة 
علاقات قوية مع سياســـيين وعسكريين 
نافذيـــن فـــي البـــلاد، ولا تـــزال بقاياه 
حاضرة في علاقات خفيـــة بين القاعدة 
وعناصر عســـكرية محسوبة على نظام 
الرئيس السابق عمر البشير ومنخرطة 
فـــي الجيـــش، وتعمـــل على زيـــادة أمد 

التصعيد.
كما أن الطرف الرئيسي في الأحداث 
المســـتعد لتقديم حوافز لفصائل مقاتلة 
أجنبية، وهو جماعة الإخوان، سيفضل 
التعاون مع تنظيم القاعدة عن أيّ كيان 

آخر.
مـــن  الســـوداني  الاســـتثناء  جـــاء 
المعضلة التـــي واجهتها بعـــض الدول 
العربيـــة أثناء موجـــة ”الربيع العربي“ 
والثورات الســـابقة من وجـــود الحركة 
الإســـلامية بالفعل في الســـلطة آنذاك، 
حيث بدا وجودها متسقا مع المدى الذي 
ذهبت إليه الثـــورة في مصر أو تونس، 
وعندمـــا تأكد تهميش الإســـلاميين في 
الســـلطة فكر الســـودان في إجراء ربيع 
خاص به مـــن خلال التجهيـــز لانقلاب 
عسكري جديدة يمكّن الجماعة من القفز 
علـــى الســـلطة، أو في أســـوأ الأحوال 
تحويـــل البـــلاد إلـــى أرض محروقـــة، 
تمهد الطريق لنفـــوذ العناصر المتطرفة 
المتحالفـــة مع الإخـــوان والتـــي تلتقي 
أجندتهـــا معهـــا في محـــكات مصيرية 

ومسلحة.
ويزيد من تعقيد الحالة الســـودانية 
التداخل والتضاد بين قوة من المفترض 
أن يُوجه إليها الدعم الإقليمي والعربي، 
وهي الجيـــش، مقابل اعتبـــار أيّ كيان 
مســـلح آخـــر ميليشـــيا متمـــردة يلزم 

تقويضها وتفكيكها.
وأفادت مؤشرات عديدة منذ انطلاق 
شـــرارة القتـــال في الخامس عشـــر من 
أبريل الجاري أن من دبّر أسباب الحرب 
ضباط كبار ينتمون إلى جماعة الإخوان 
نشـــطون داخل مؤسسة الجيش، بهدف 
الحيلولة دون محاسبتهم على جرائمهم 
وإجهاض الاتفـــاق الإطاري المفُضي في 
النهاية إلى تسليم الجيش للسلطة إلى 

حكومة مدنية.
داخل  المعكوســـة  المعادلـــة  وتكبـــل 
الســـودان الجهـــود العربيـــة الراميـــة 
إلـــى فرملة خطـــط تريد خلـــق أوضاع 
فوضوية في السودان تعتمد على بقايا 
النظام البائد والإخـــوان داخل الجيش 
ومؤسســـات عدة، ويقطع ذلـــك الطريق 
أمـــام التحـــول الديمقراطـــي وتســـليم 

السلطة لحكومة مدنية.
وهنـــاك اصطفاف قام بـــه كل رموز 
نظام البشـــير وأنصاره وقادة وعناصر 
جماعـــة الإخـــوان مع الجيـــش في هذه 
الحرب لأجل هزيمة قوات الدعم السريع 
التـــي تحولت إلى شـــوكة فـــي حلوقهم 
عقب تحالفها مع القوى المدنية وإصرار 
قائدها على ابتعاد الجيش عن الســـلطة 

وتسليمها إلى حكومة مدنية.
وإذا أرادت بعـــض القوى الإقليمية 
تطبيق عقيدتها القائمة على التعامل مع 
أيّ كيان مســـلح مواز كميلشيا منبوذة، 
فإنها تصطدم بإشـــكالية كشفها خطاب 

قوات الدعم الســـريع التي تقدم نفسها 
كمنقذ للبلاد وطـــرف داعم للديمقراطية 
والحكـــم المدني ومحاربة فلول البشـــير 
وخلايا الضباط الإســـلاميين المتطرفين 
علـــى  هيمنتهـــم  لاســـتمرار  الســـاعين 

السلطة من وراء الستار.

الإخوان والإرهاب

اعتـــادت جماعـــة الإخـــوان لتحقيق 
أهـــداف مـــن هـــذا النـــوع التحالف مع 
تنظيـــم القاعدة، ففي مصـــر تحالفت مع 
المواليـــة للقاعدة  مجموعـــة ”المرابطون“ 
بقيادة الضابط المصري المنشـــق هشـــام 
عشـــماوي، وفـــي تونس تقاربـــت حركة 
النهضة مـــع مجموعة أنصار الشـــريعة 
الموالية لنفس التنظيـــم. ودخل الإخوان 
بالســـودان في تحالف شهير مع القاعدة 
وهو ما ســـاعد القيادي السابق والرجل 
الأول في التنظيم ومؤسســـه أســـامة بن 
لادن علـــى تقويـــة روابطه مـــع القيادي 
الإسلامي الســـوداني حسن الترابي عام 
1989، وســـاعده فـــي حربه ضـــد الجبهة 
مقابـــل  الســـودان،  لتحريـــر  الشـــعبية 
الســـماح للجهاديـــين باســـتخدام البلاد 
كمركـــز لعملياتهـــم فـــي مختلـــف أنحاء 
العالـــم، وهو ما وثّقه تقرير لجنة أحداث 

الحادي عشر من سبتمبر 2001.
ولـــم يأت تصنيف الولايـــات المتحدة 
للسودان عام 1993 كدولة راعية للإرهاب 
مـــن فراغ، حيـــث مكّـــن الترابـــي تنظيم 
القاعدة من اســـتخدام الموارد السودانية 
وأسهم في عقد صفقة بينه وبين الحرس 
الثـــوري الإيراني، منحـــت التنظيم قوة 
مضاعفـــة ظهرت بوضوح فـــي تفجيرات 
عام 1998 التي اســـتهدفت ســـفارات دول 

غربية في شرق أفريقيا.
وفقدت جماعة الإخوان في الســـودان 
رفاهية الاختيارات ودخلت مرحلة كســـر 
عظم عقب الانقلاب على القوى المدنية في 
أكتوبـــر 2021، وانهيـــار الاتفاق الإطاري 
بـــين المجلـــس المركـــزي بقـــوى الحريـــة 
والتغيير والمكون العسكري، وهو القشة 

التي أظهرت الخلافات على السطح.
وهو ما يعني بدء مرحلة جديدة تتيح 
لتنظيم القاعـــدة فرصًا ربما أكبر من تلك 
التـــي نالها مـــع بدايـــات الحكومة التي 
تشـــكلت عقب انقلاب البشير على القوى 

المدنية سنة 1989.
وإذا كان الأب الروحـــي للإســـلاميين 
منـــح  الترابـــي  حســـن  الســـودان  فـــي 
القاعـــدة فـــي الســـابق موطئ قـــدم عبر 
الدعـــوة لإقامة خلافة إســـلامية وتحرير 
الجنوب من المســـيحيين، فســـلاح تعبئة 
الإخـــوان للتكفيريين يتمثـــل في تصوير 
النضـــال ضد القوى المدنيـــة والعلمانية 

والشيوعيين واليسار كفعل جهادي.
ومع كل تحرك للإخوان بهذا الاتجاه 
وجدت تحركات موازية من تنظيم القاعدة 
الذي بدأ قادته فـــي الإقليم مبكرًا تجهيز 

تشكيل خلايا إرهابية في السودان.

وأصدر القاعدة في الســـابع عشـــر 
من أكتوبر الماضي وثيقـــة مطولة بقلم 
منظـــر التنظيـــم أبوحذيفة الســـوداني 
(وهـــو قيادي فـــي فرع ســـوريا) تحت 
عنوان ”رســـائل حرب إلـــى المجاهدين 
في الســـودان“، دعـــا فيها إلـــى تصدر 
تنظيمه المشـــهد لإقامة دولة إســـلامية، 
مســـتفيدًا من عـــدم الاســـتقرار الأمني 

والسياسي.
واللافت فـــي الوثيقة التي نشـــرتها 
دار ”بيـــت المقدس“ إحـــدى أذرع القاعدة 
الإعلامية التي لم تتعرض بســـوء لنظام 
البشير وفلوله، هو التصورات المشتركة 
التي جمعت بين الإخوان والقاعدة وقادة 
الجيش وجرى ترجمتها عســـكريًا خلال 

المرحلة الماضية.
ووجـــد أبوحذيفة أن إبـــرام الاتفاق 
الدســـتوري عام  2020 وإشـــارته ليكون 
الســـودان دولة علمانية توقيت مناســـب 

لانطلاق شرارة الجهاد في البلاد.
واعتبـــر في وثيقتـــه المكونة من 82 
صفحـــة التحول نحـــو الديمقراطية في 
الســـودان عودة لعبـــادة الأصنام وأنه 
”مشـــروع كافر“، داعيًا لتشـــكيل كتائب 
مسلحة داخل الخرطوم وخارجها لإزالة 

كيانات الكفر وإقامة دولة التوحيد.
الصـــراع  القاعـــدة  قـــادة  ويجـــد 
العسكري المحتدم والأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية شبه المنهارة فرصة مواتية 
للتمـــدد والتمركز ببلد شاســـع مترامي 
والمناخات  التضاريس  متنـــوع  الأطراف 
مـــن جبال وغابات وصحـــار تتيح مجالاً 

واسعًا للحركة والمناورة.
وتســـتطيع عناصر القاعدة التســـلل 
للسودان عبر الحدود الجنوبية الشرقية، 
مســـتفيدين من تمركزات فـــرع التنظيم 

بالصومال (حركة الشباب الإرهابية).
ويحتاج القاعدة لإحراز هذا التمركز 
الإســـتراتيجي داخل السودان للتخفيف 
من وطـــأة هزائمه في العراق وســـوريا، 
ومن التحديات والضغـــوط التي يعاني 
منها بالصومال، وأيضًا إثيوبيا وكينيا، 
بعد أن تشـــكلت مـــن هذه الـــدول جبهة 

مشتركة ضد الجماعات الإرهابية.

تصورات مشتركة

لا يخفى ما يمثله الســـودان بثرواته 
الجغرافي  وموقعـــه  ومعادنه  الزراعيـــة 
الحيـــوي لأفرع القاعـــدة بالدول الخمس 
فـــي شـــرق أفريقيـــا وغربها والســـاحل 
الأفريقي، من أهمية حيوية تتوجب عليه 

عدم التفريط بها.
وتنسق شـــبكات تنظيم القاعدة في 
اليمن وأفريقيا معا كي تتقاســـم الموارد 
بشـــكلٍ وثيق، ما يجعل ضم الســـودان 
إلـــى هـــذا الفضـــاء الجغرافـــي هدفًـــا 

حيويًا.
ويشارك داعش القاعدة نفس التصور 
مخططًا لنفس الهدف، وإن كان يستخدم 
خطابًا دعائيًا مختلفًا قائما على توجيه 

النقـــد الـــلاذع لجماعة الإخـــوان ورفض 
المكونات المدنية والعسكرية الفاعلة على 

الساحة السودانية.
إلـــى  للوصـــول  داعـــش  ويســـتند 
وجـــوده  علـــى  الســـودانية  الجغرافيـــا 
وحضوره القـــوي في جمهورية الكونغو 
الديمقراطية التي تفصلها عن الســـودان 
دولة جنوب الســـودان غيـــر القادرة على 
ســـد الفراغـــات الأمنيـــة ومنـــع التنظيم 
بشكل مستمر من اختراق الحدود ليحقق 

مبتغاه.
ويراهن داعش كي يتمكن من استثمار 
الفوضى والفراغ بمســـاحات واسعة من 
الســـودان نتيجة الاقتتـــال الجاري على 

نفوذه وتمدده عبر أفرعه القوية في غرب 
أفريقيا في نيجيريـــا والصحراء الكبرى 

وعلى فرعه في الساحل.
ومـــن المســـتبعد أن يفـــوت داعـــش 
والقاعـــدة فرصـــة ثمينة كهـــذه للتدخل 
في صـــراع من المفتـــرض أن يحقق لهما 
مكاســـب طائلة، خاصة وأن الاشتباكات 
الداميـــة بين أطـــراف المكون العســـكري 
تنتشـــر في جميع أنحاء البلاد ووصلت 
إلـــى مناطق في شـــمال دارفـــور وغرباه 

وجنوبها.
ومـــن غير المتوقـــع أن تنتهي الحرب 
ســـريعًا نظرًا إلى ضعـــف فرص الانتقال 
الناجح وانـــدلاع مواجهات غير متماثلة 
تســـتخدم فيهـــا ســـاحات القتـــال غيـــر 
التقليدية ويندمج المقاتلون مع الســـكان 

المدنيين.
الانتقـــال  مســـيرة  تعطيـــل  ويعـــزز 
إلـــى الحكم المدنـــي واســـتمرار الصراع 
العســـكري لفترات طويلة فرص القاعدة 
وداعش في الحضور وتحقيق مكاســـب 
كبيرة على الأرض، وهو السيناريو الذي 
قد يؤدي إلى تقسيم البلاد ويمهد لتوالد 
أجســـام عســـكرية وحركات مسلحة غير 

نظامية بجوار الجيش.
وتدخلـــه  الطويـــل  تاريخـــه  ورغـــم 
المتكرر فـــي الصراعات بالســـودان، فقد 
فشـــل تنظيم القاعـــدة في إنشـــاء جبهة 
جهادية فاعلة داخل الســـودان، ما يعود 
إلى طبيعة التدين الســـوداني الصوفي 
وميـــل المواطنين إلـــى الحوار 

والتسامح ونبذ العنف.
الجماعـــات  ورفضـــت 
والحركات المتمردة الرئيســـية 
في دارفور في غرب السودان عام 
2006 مناشـــدات أســـامة بن لادن 
وأيمن الظواهري للسودانيين لبدء 
الجهاد بالتعاون مع من يرسلهم من 

مقاتلين أجانب إلى المنطقة.
وما نجح فيـــه تنظيـــم القاعدة 
خلال ســـنوات ماضيـــة هو تجنيد 
مقاتلـــين ســـودانيين محترفـــين في 
مختلـــف فروعـــه الدوليـــة، وهم من 
شـــاركوا مع مصريين في القبض 
على مفاصل التنظيم والتحكم 
في أجنحتـــه المختلفة وهيكله 

القيادي.
ويحاول تنظيـــم القاعدة الآن 
من خلال مقاتليه الدوليين اقتحام 
الأوضـــاع  واســـتغلال  الفوضـــى 
المنهارة واحتدام الصراع المســـلح 
لتحقيق ما فشل قادة التنظيم مرارًا 
فيـــه، وهو تأســـيس كيـــان قاعدي 

طويل الأمد في السودان.
ويخدم تنظيم القاعدة معادلات السودان 
المعكوســـة، المتمثلـــة في وجـــود ضباط 
كبـــار من الإخـــوان علـــى رأس الجيش، 
على اســـتعداد لفعل أيّ شيء يمكّنهم من 
الاستمرار في الحكم، مقابل ما انطبع من 
صورة ســـلبية لدى العديـــد من الأطراف 

حيال قوات الدعم السريع.
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إذا تدهور الوضع أكثر 

واستمر الصراع المسلح 

لفترة أطول فإن فرص 

تنظيم القاعدة أكبر 

مقارنة بفرص داعش

الحرب في السودان أطلقها الإخوان ويستثمرها المتطرفون
القاعدة والإخوان والجيش مثلث يهدد السودان ودول جوار

تثير الفوضى التي يشــــــهدها الســــــودان تكهنات باســــــتغلال التنظيمات 
المتطرفــــــة، وخاصة تنظيم القاعدة، للأوضــــــاع المنهارة واحتدام الصراع 
المسلح لترســــــيخ نفوذها في البلاد، وتعزز انتهازية الإخوان الذين ينظر 

إليهم كمتهمين رئيسيين في اندلاع الحرب هذه المخاوف.

سنوات من مراكمة التطرف

فرار المساجين يفتح باب التساؤلات حول دور الإخوان في الصراع

تنظيم داعش يستند 

للوصول إلى السودان على 

حضوره القوي في الكونغو 

التي تفصلها عن السودان 
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 إســطنبول - أشارت تحركات الولايات 
المتحدة الأخيرة إلى رغبة الإدارة الأميركية 
فــــي تعزيــــز نفوذها الاقتصــــادي بجنوب 
البحر المتوســــط لتعويض صادرات النفط 
الروســــي نحو أوروبا، وتحجيــــم النفوذ 
الروســــي المتنامي في البلد الذي يشــــهد 
من سنوات حربا ولم يستطع بعد تحقيق 

استقرار سياسي.
وخلال الفترة الماضية أبرمت شركتان 
أميركيتــــان صفقتين لتطويــــر حقل نفطي 
وســــط ليبيا، وتشــــييد مصفاة نفطية في 
الجنوب الغربي، بالقرب من المناطق التي 

ينتشر بها مرتزقة شركة فاغنر الروسية.
ســــتريت  ”وول  صحيفــــة  ووفــــق 
جورنال“، فإن كلا من شركتي ”هاليبرتون“ 
و“هانيويــــل إنترناشــــونال“ الأميركيتين، 
أبرمتا صفقــــات يصل إجمالي قيمتها 1.4 
مليــــار دولار، لتطوير حقــــل نفط ومصفاة 

تكرير مع المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، 
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنهما قريبا.

الأميركــــي  النفطــــي  فالعمــــلاق 
هاليبرتون، ســــيتولى تطوير حقل الظهر 
النفطي في محافظة ســــرت (وسط)، بقيمة 
مليــــار دولار، بينمــــا تحدثــــت الصحيفة 
الأميركيــــة عــــن مشــــروع تشــــييد شــــركة 
هانيويل مصفاة نفط في الجنوب الغربي 
بقيمــــة 400 مليــــون دولار، فــــي حين تقول 
مؤسســــة النفط إن تكلفة المشروع تتراوح 

ما بين 500 و600 مليون دولار.
كمــــا تعاقدت المؤسســــة الليبية للنفط 
مع شــــركة ”كيرني“ الأميركيــــة، أحد أكبر 
بيــــوت الخبــــرة العالميــــة، لتنفيــــذ خطة 
المؤسسة للعودة بليبيا إلى مصاف الدول 

الرئيسية المنتجة للطاقة في العالم.
وتكمــــن أهميــــة التعاقد مع شــــركات 
أميركية، بعد تلك الموقعة مع تركيا وشركة 

إيني الإيطالية، في كونها رسالة لشركات 
النفط العالمية بعودة الاستقرار ولو نسبيا 
إلى ليبيا، بعــــد نحو عامين ونصف العام 
على التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار 

في الثالث والعشرين من أكتوبر 2020.
إذ كانت الشــــركات الأميركية تسيطر 
علــــى نحو 90 فــــي المئة من قطــــاع النفط 
الليبــــي في العهــــد الملكــــي (1951 – 1969) 
قبل أن يؤمم الزعيم الليبي معمر القذافي 
القطاع فــــي 1974، ويضيق الخناق عليها، 
مــــا أدى إلــــى تقلص نشــــاطها، حتى بعد 

سقوط نظامه في 2011.
ولا ترغــــب الولايات المتحــــدة في ترك 
قطاع النفط تحت رحمة روســــيا وذراعها 
المسلحة فاغنر، وهذا ما يفسر استثمارها 
في مناطق تحظى بها موسكو بنفوذ قوي.

فقــــد اســــتقبلت مديــــرة إدارة شــــمال 
أفريقيــــا فــــي وزارة الخارجيــــة الأميركية 
فيكتوريــــا تيلور، رئيس مؤسســــة النفط 
الليبيــــة فرحــــات بن قــــدارة، فــــي مارس 
الماضي، بواشــــنطن. واســــتغل بن قدارة 
اللقــــاء لدعــــوة الشــــركات الأميركيــــة إلى 
العمــــل في قطــــاع النفط والغــــاز الليبي، 
مشــــيّدا بدعم واشــــنطن لمؤسســــة النفط 
ومجلس إدارتها لتنفيذ إستراتيجيتها في 

بناء القدرات، ورفع إنتاج النفط والغاز.
وتســــعى الولايات المتحدة لتشــــجيع 
الــــدول المنتجــــة للنفــــط والغــــاز لزيــــادة 
إنتاجها وصادراتها إلى أوروبا لتعويض 

نقص إمدادات المحروقات إلى أوروبا.
فتوجه الاتحــــاد الأوروبي للتخلي عن 
المشتقات النفطية الروسية بسبب الحرب 
في أوكرانيا يدفع أعضاءه إلى البحث عن 
بدائــــل، وتمثل ليبيا أحد هــــذه الخيارات 
بالنظر إلى امتلاكها أكبر احتياطي مؤكد 

مــــن النفط في أفريقيــــا وقربها الجغرافي 
مــــن الســــواحل الأوروبيــــة، ناهيــــك عــــن 

احتياطاتها الهامة من الغاز الطبيعي.
ويشــــجع توفر الطلب علــــى النفط في 
الســــوق الأوروبيــــة الشــــركات الأميركية 
على المخاطرة في الاستثمار بقطاع النفط 
الليبي، الذي يشــــهد اســــتقرارا نســــبيا، 
خاصــــة منذ تعيين فرحــــات بن قدارة على 

رأس مؤسسة النفط الليبية.
ويحظى بن قدارة بدعم طرفي الصراع 
في البــــلاد، وكذلــــك الإدارة الأميركية، ما 
ســــاعد في رفع إنتاج البلاد إلى نحو 1.1 
مليون برميــــل يوميا كمتوســــط، ويطمح 

لرفعه إلى مليوني برميل يوميا.
ووقعت شــــركة زلاف، إحدى شــــركات 
مؤسسة النفط الليبية، في مارس المنقضي 
عقدا مع شــــركة هانيويــــل، لتنفيذ أعمال 
هندسية في مشــــروع ”مصفاة الجنوب“، 
بتكلفة تتراوح بين 500 و600 مليون دولار.
فــــي مدينة  وتقع ”مصفــــاة الجنوب“ 
أوبــــاري، فــــي الجنــــوب الغربــــي الليبي، 
والتي تقطنها قبائــــل الطوارق، وتخضع 
لســــيطرة الجيــــش الليبي بقيادة المشــــير 
خليفــــة حفتر، ويوجــــد بالقرب منها حقلا 

الشرارة والفيل النفطيان.
وتملك فاغنر بعض النفوذ في المنطقة، 
ولها تحالفات معقدة مع جماعات تشادية 
متمردة فــــي الجنوب الليبــــي، وكذلك مع 
مجموعات من قبائــــل التبو ذات الأصول 
التشــــادية، لكــــن علاقتهــــا غيــــر ودية مع 
قوات علي كنة (طوارق)، الموالية لحكومة 

الوحدة في طرابلس.
ومن شــــأن مصفاة النفط أن تحل أزمة 
نقص وقود السيارات في منطقة الجنوب، 
المعزولــــة والبعيــــدة عن طرابلــــس ومدن 

الشــــمال بمئات الكيلومترات، خاصة في 
ظل تهريب كميات منه إلى دول الجوار.

يواجه  على عكس ”مصفــــاة الجنوب“ 
مشــــروع تطويــــر حقــــل الظهــــرة النفطي 
بعض الجدل السياســــي والإعلامي، إذ لم 
يتــــم الإعلان بعد عن التوقيع رســــميا على 

المشروع.

ويعـــد الظهرة أول حقـــل منتج للنفط 
بكميات تجارية تكتشـــفه شـــركة الواحة، 
أحد فـــروع مؤسســـة النفـــط الليبية، في 

آواخر الخمسينات.
وموقعه جنوب ميناء الســــدرة النفطي 
وشمال حقل زلة النفطي، جعله حلقة وصل 
تربط حقول الشركة الأخرى بميناء السدرة.

إلا أن حقــــل الظهرة تعــــرض للتخريب 
علــــى يد تنظيــــم داعش الإرهابــــي في عام 
علــــى  يســــيطر  الأخيــــر  كان  حــــين   ،2015

محافظة سرت والمناطق المجاورة لها.
وأعلنت مؤسســـة النفط تشكيل لجنة 
”للحصـــول علـــى أفضل العـــروض الفنية 
والتجارية، ومن ثـــم اعتمادها“، بناء على 
ورشـــة عمل عقدتهـــا مع ممثلي شـــركتي 
للخدمـــات  و“إســـناد“  ”هاليبرتـــون“، 

النفطية، نافية أن تكون الأخيرة إماراتية، 
وإنما تأسست في مدينة بنغازي الليبية.

وجاء ذلــــك ردا على اعتــــراض وزارة 
بن  النفط والغــــاز الليبية علــــى ”تكليف“ 
قدارة، شــــركة ”إســــناد“ التــــي قالت إنها 
”إماراتية“ عــــن طريق ”التعاقد المباشــــر“ 
لتطوير حقــــل الظهــــرة دون عرضها على 

مناقصة دولية شفافة.
وقالت وزارة النفط، في بيان، إنه ”من 
الأجدر أن تُســــتدعى كل الشركات المحلية 
والدوليــــة، ولا تقتصــــر على شــــركة دون 

غيرها“.
غير أن هـــذا الجدل من المســـتبعد أن 
يؤثر على حصـــول ”هاليبرتون“ على عقد 
تطويـــر حقل الظهـــرة النفطـــي، ”في ظل 
عـــزوف المقاولين الدوليـــين القادرين فنيا، 
وانســـحاب البعـــض منهم بســـبب تراكم 
الديـــون منذ ســـنوات، وعـــدم وجود بديل 
محلـــي مناســـب“، وفـــق مؤسســـة النفط 

الليبية.
هــــذا الوضع لا يمنــــح ليبيا فســــحة 
واســــعة لفرض شــــروطها على الشركات 
الأجنبية، خاصة الأميركية التي انســــحب 
العديــــد منها من أســــواق شــــمال أفريقيا 
للتركيــــز على اســــتخراج النفط الصخري 

من الولايات المتحدة.
كمــــا أن توجه الــــدول الأوروبية نحو 
الاســــتغناء عــــن الوقــــود الأحفــــوري بما 
فيــــه النفط في آفــــاق 2050، والتوجه نحو 
الطاقات النظيفة، يجعــــل أمام ليبيا فترة 
النفطية  احتياطاتها  لاســــتخراج  قصيرة 
الهامة (48 مليــــار برميل) وتصديرها قبل 

انهيار عصر النفط.
وهذا ما يفســــر تعاقد مؤسسة النفط 
الليبيــــة مــــع شــــركة ”كيرنــــي“ الأميركية 
لوضع إستراتيجية ”للاستفادة من النفط 

وزيادة الإنتاج“.

  واشــنطن - تفادت الولايــــات المتحدة 
الخطر هذا الشهر بعد أن فشلت تركيا في 
اغتيال أحد حلفاء واشــــنطن الرئيســــيين 
في حربهــــا ضد داعش، فلو كانت الطائرة 
التركيــــة دون طيار قد أصابت هدفها وهو 
قائد قــــوات ســــوريا الديمقراطية مظلوم 
عبــــدي فقد كان من المحتمل أن يكون ثلاثة 
من أفــــراد الخدمة الأميركيــــة الذين كانوا 
يرافقون عبدي قد قتلــــوا إلى جانبه، مما 
كان ســــيكون واحدة من أخطر الأزمات في 
العلاقات التركيــــة – الأميركية في العصر 

الحديث.
ويقول المحلــــل الأميركي هنري باركي 
في تقريــــر لموقــــع ”سنديكيشــــن بيورو“ 
المتخصص في شــــؤون الشــــرق الأوسط 
إن تركيــــا لم تصب الهدف، ربما عن قصد. 
ولكن حتى لو كان هــــدف الرئيس التركي

 رجب طيب أردوغان هو 
إرسال رسالة من 

خلال إطلاق النار 
عمدا في الهواء، 

فقد وقع 
الضرر، ومثل 
هذا الهجوم 

الجريء 
يمكن أن 

يعقد العلاقات 
الأميركية – 

التركية المتوترة 
بالفعل مع عواقب 

كثيرة على حلف شمال 
الأطلسي.

وليست هذه 
هي المرة الأولى 
التي يكون فيها 

الأميركيون في خط 
النيران التركية، 

حيث سقطت 
قنابل الأتراك التي 

استهدفت مواقع قوات 
سوريا الديمقراطية على 

بعد 130 مترا فقط من 
الأميركيين الموجودين 

في نفس الموقع في 
نوفمبر 2022، ومرة 

أخرى لم يصب 
الجنود الأميركيون 

بأذى.

وليــــس مــــن الصعــــب تخيــــل رد فعل 
الكونغــــرس لو قتــــل الأميركيــــون في أيّ 
مــــن الهجومــــين، ولا توجــــد مــــودة تجاه 
تركيا في أروقة السياســــة الأميركية لعدة 
أســــباب، بما في ذلك السلوك الاستبدادي 
للحكومة التركية، وتصرفاتها في سوريا 
وبحر إيجة، واســــتخدام حق النقض ضد 
عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، 
وشــــرائها لأنظمــــة الصواريخ الروســــية 
المضادة للطائرات ”إس – 400“ التي يمكن 
أن تعــــرض طائــــرات ”إف – 35“ التابعــــة 
للجيــــش الأميركي إلى الخطــــر. وقد أدان 
الكونغرس امتناع إدارة بايدن عن انتقاد 
تركيــــا، فإذا قتل جنود فــــي تلك الحوادث 
فسيرغم ذلك الإدارة الأميركية على اتخاذ 
خطــــوات. إذن، لماذا يقــــوم أردوغان بمثل 

تلك المناورات المحفوفة بالمخاطر؟
والجواب الواضح هو السياسة، 
حيث سيترشّح أردوغان 
لإعادة انتخابه في 
الشهر المقبل، 
وكونه مستبدا 
واستطاع 
تحويل البلاد 
إلى إقطاعية من 
ضمن أملاكه، فقد 
تم إخضاع معظم 
مؤسسات الدولة 
والعامة ووضعها تحت 
سيطرته، ولا يمكنه تحمل

 الخسارة.
ويرى باركي وهو أستاذ العلاقات 
الدولية في جامعة ليهاي وزميل 
فخري مساعد لدراسات الشرق 
الأوسط في مجلس العلاقات 
الخارجية أن الهجوم على عبدي 
والموظفين الأميركيين يظهر مستوى 
اليأس الذي وصل إليه أردوغان، 
ولو نجح ذلك الهجوم لكان 
قد استغله وعرضه 
على الجمهور على 
أنه انتصار له 
واستخدمه 
للفوز في 
الانتخابات.

وكان 
الرئيس 
التركي 

من أشـــد المنتقدين لشـــراكة واشنطن مع 
الأكراد في شمال سوريا، ويتهم أردوغان 
الأكـــراد بأنهم إرهابيـــون، وتعاني تركيا 
من مشكلة كردية داخلية خطيرة وواجهت 
تمردا بقيادة حزب العمال الكردســـتاني، 
فضـــلا عن المعارضة السياســـية الكردية 

المحلية السلمية.
العســــكرية  التدريبات  معظــــم  وتأتي 
للأكــــراد الســــوريين مــــن حــــزب العمــــال 
الكردســــتاني، لكن لا يوجد دليل على أنهم 
شــــاركوا فــــي أيّ نشــــاط داخــــل تركيا أو 
ضدها. ومع ذلك، أرســــل أردوغان جيشــــه 
إلى شــــمال ســــوريا، والذي شــــرد واحتل 
أجزاء من الأراضي الكردية، وشن حملة لا 
هوادة فيها بطائرات دون طيار ضد حليف 
واشــــنطن، واختارت الولايات المتحدة في 
الغالب التقليل من شأن الإجراءات التركية 

بدلا من الرد عليها.
ومع ذلــــك، فإن قرع الطبول المســــتمر 
لتضليل الحكومــــة التركية أقنع الجمهور 
التركي بأنه يواجه تهديدا وشــــيكا، ليس 
فقــــط من جانــــب الأكراد، ولكــــن أيضا من 
جانــــب الولايــــات المتحدة. وفــــي حين أن 
لــــدى تركيــــا خوفا حقيقيا مــــن أن الأكراد 

في سوريا قد ينتهي بهم الأمر إلى امتلاك 
منطقة حكــــم ذاتي، حيث نشــــأت حكومة 
إقليم كردستان المســــتقلة في العراق بعد 
تدخل واشــــنطن في ذلك الصراع، فإن قمع 
المطالب الكردية في الداخل يخدم مصالح 

أردوغان.
وكما أقــــر وزير الخارجيــــة الأميركي 
أنتوني بلينكن الشــــهر الماضي، حيث قال 
في تصريحــــه إن تركيــــا ”حليف صعب”، 
كما يظهر توقيت سلوك أردوغان المحفوف 

بالمخاطر.
ويأتــــي الحــــادث الأخيــــر فــــي أعقاب 
حدثــــين قدمــــا لتركيا فرصــــا لخفض حدة 
التوتر، الأول هو دعوات واشــــنطن العلنية 
لأنقرة بعدم التدخل في ســــوريا في الفترة 
التي تســــبق انتخابات 14 مايو، حيث زار 
مســــؤولون عســــكريون أميركيــــون رفيعو 
المســــتوى، بمن فيهم رئيــــس هيئة الأركان 
المشــــتركة الجنــــرال مــــارك ميلي، شــــمال 
سوريا، وأرسلوا رسالة واضحة إلى تركيا.

والثاني هـــو زلـــزال 6 فبراير المدمر 
الـــذي أودى بحيـــاة أكثـــر مـــن 50 ألـــف 
شـــخص في تركيا وحدها، والذي كشف 
أن الاقتصاد التركي، الذي يعاني بالفعل 

من ارتفـــاع التضخم وصعوبـــات ميزان 
المدفوعات، في حاجة ماســـة إلى التمويل 
والدعـــم الخارجيـــين لإدارة جهود إعادة 
الإعمـــار، والولايـــات المتحـــدة في وضع 
جيد يســـمح لهـــا بالمســـاعدة، ولكن قتل 
الأميركيـــين ليس هو الســـبيل للحصول 

على تلك المساعدات.
والهجـــوم الفاشـــل علـــى عبـــدي لا 
يلغـــي حقيقـــة أن أردوغـــان ربمـــا قـــد 
عـــرّض المســـاعدة الأميركيـــة الخاصـــة 
بضحايـــا الزلـــزال للخطـــر، حيث تجنب 
الرئيـــس جو بايـــدن عمـــدا الحديث مع 
أردوغان بصورة مباشـــرة حول الهجوم، 
وتحاشى لقاءه أو التواصل معه، ورفض 
بوضـــوح دعوتـــه إلـــى البيـــت الأبيض، 
وكان التواصـــل قاصرا على الاجتماعات 
الجانبيـــة في القمـــم الدولية. وفي رفض 
واضـــح لتكتيكات أردوغان القوية لم تتم 
دعـــوة تركيا (إلى جانب المجر) إلى القمة 
الأخيرة من أجـــل الديمقراطية في البيت 
الأبيـــض. ومع ذلك، لا يبـــدو أن أردوغان 

قد تعلم الدرس.
ويرجـــح المحلل السياســـي أن يميل 
الكونغرس إلى دفع بايدن لاتخاذ موقف 

أكثـــر صرامة ضـــد أردوغـــان. ومع ذلك، 
ســـيكون من الحكمة الانتظـــار والتريث 
إلـــى ما بعد الانتخابـــات، فلا جدوى من 
إعطاء أردوغان ســـببا لتعزيز مكانته في 

الداخل.

ومع ذلــــك، يجب أن يفهــــم أردوغان – 
سرا أو علانية – ضرورة تجنب المغامرات 
الخطيرة، وتحقيقا لتلك الغاية يجب على 
واشنطن تطوير سياسة متماسكة لما بعد 

الانتخابات، خاصة إذا فاز أردوغان.
ولفتــــرة طويلــــة جدا، كانت سياســــة 
الولايــــات المتحدة تجــــاه تركيا مرنة جدا، 
ولكن فــــي مواجهــــة أزمــــة اقتصادية في 
الداخل ســــرعان مــــا ســــيصبح أردوغان 
المنتصر حليفا مدللا ومحتاجا إلى الدعم، 
ومن الأفضل البدء في تدريبه الآن لما عليه 

عمله للظفر بذلك الدعم.
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هاليبرتون توجه استثماراتها نحو السوق الليبية

الهجوم على عبدي 

يظهر اليأس الذي وصل 

إليه أردوغان، ولو نجح الهجوم 

لكان استغله للفوز 

في الانتخابات

في العمق

على أردوغان تجنب 

المغامرات الخطيرة 

ضد واشنطن

هنري باركي

الولايات المتحدة لا ترغب 

في ترك قطاع النفط تحت 

رحمة روسيا وفاغنر، وهذا 

ما يفسر استثمارها في 

مناطق نفوذ موسكو

استهداف عبدي يخفي عواقب كثيرة

مغامرة أردوغان الخطيرة لإعادة انتخابه
مناورات فاشلة لم تنجح في منح الرئيس التركي ورقة رابحة

يخــــــوض الرئيس التركي مغامرات خطيرة في ســــــوريا، حيث يصر على 
ــــــة تعرض عناصر القــــــوات الأميركية في  ــــــه ضربات لأهداف كردي توجي
الشــــــمال الســــــوري إلى الخطر، وهو يبحث بذلك عــــــن ورقة رابحة تمكنه 
ــــــات القادمة، لكنها تهدد  من الترويج لنفســــــه وضمــــــان فوزه في الانتخاب
ــــــة – الأميركية وربما تدفع به نحــــــو عزلة وقرارات أكثر  العلاقــــــات التركي

صرامة تتخذها واشنطن ضده.

شركات النفط الأميركية تعود إلى ليبيا في مواجهة النفوذ الروسي
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ي 
قوات
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سيطرته، ولا
 الخسارة.

ويرى باركي وهو أ
جامعة الدولية في
فخري مساعد لد
الأوسط في مج
الخارجية أن الهج
والموظفين الأميركيين
اليأس الذي وصل
ولو نجح ذلك
قد اس
على
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قبل أقل من شهرين صدر البيان 
السعودي – الصيني – الإيراني. 

حدّد البيان مدة شهرين لعودة 
العلاقات الدبلوماسية بين الرياض 
وطهران. ستعود العلاقات ولكن هل 

من دليل على تنفيذ جوهر ما ورد في 
البيان الذي يعني طيّ صفحة الماضي 

المؤلم بين السعوديّة و“الجمهوريّة 
الإسلامية“ في إيران؟

 لعلّ أهمّ ما في ما في البيان 
الثلاثي الكلام الوارد فيه عن تأكيد 
السعوديّة وإيران ”احترام سيادة 
الدول وعدم التدخل في شؤونها 

الداخلية“. ليس واضحا التفسير 
الإيراني لهذه العبارة وما إذا كانت 

تقتصر على التدخل الإيراني في 
شؤون المملكة، عن طريق اليمن، أم 

أن الأمر يتعلّق بسلوك ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في مجمله، بما في ذلك 

سلوك ميليشياتها المذهبيّة المنتشرة 
في المنطقة.

اقتربت ساعة الامتحان، وهو 
امتحان للصين ولـ“الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ في آن… ولحظة الحقيقة. 
هل تغيّرت إيران أم لا؟ هل تستطيع 
الصين تغيير السلوك الإيراني؟

من هذا المنطلق، بدا واضحا أنّه 
كانت توجد حاجة إلى مدة شهرين 

لامتحان إيران قبل استئناف العلاقات 
الدبلوماسيّة بين الرياض وطهران. 

كان سلوك إيران خارج حدودها، 
بالفعل، موضع مراقبة دقيقة في هذين 

الشهرين. لا يزال على ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ الإجابة عن سؤال هل هي 

دولة طبيعية أم لا؟
من المفيد العودة إلى السياق الذي 
وردت فيه عبارة ”احترام سيادة الدول 

وعدم التدخل في شؤونها الداخلية“ 
لمحاولة فهم أهمّية هذه العبارة ولماذا 
يمكن وصفها بالعبارة المفتاح في ما 

يخصّ مستقبل العلاقة السعوديّة 
– الإيرانيّة وبالتالي الخليجية – 

الإيرانيّة.
 جاء في البيان: ”تعلن الدول 

الثلاث أنه تم توصل المملكة العربية 
السعودية والجمهورية الإسلامية 

الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة 
على استئناف العلاقات الدبلوماسية 

بينهما وإعادة فتح سفارتيهما 
وممثلياتهما خلال مدة أقصاها 

شهران، ويتضمن تأكيدهما احترام 
سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها 

الداخلية، واتفقا أن يعقد وزيرا 
الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل 
ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة 

سبل تعزيز العلاقات بينهما، كما اتفقا 
على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني 

بينهما، الموقعة في 22 / 1 / 1422هـ، 
الموافق 17 / 4 / 2001م (…)“.

حسنا، عقد الاجتماع بين وزيري 
الخارجية السعودي والإيراني تماما 

كما ورد في البيان الثلاثي. لكنّ ما 
يدعو إلى الحذر أنّ إيران لم تلتزم يوما 
باتفاقية التعاون الأمني مع السعودية، 

وهي اتفاقية موقعة في العام 2001، 
أي قبل اثنين وعشرين عاما. لم تكن 
العلاقات الدبلوماسيّة مقطوعة بين 
البلدين وقتذاك. هل تغيّر شيء ما، 
بعد اجتماع الوزيرين، حتّى يصبح 

في الإمكان التفاؤل بتغيير إيراني في 
العمق في أيّامنا هذه؟

الأكيد أنّ ثمّة اهتماما سعوديا 
خاصا باليمن وما يدور فيه، بل يمكن 
الحديث عن تركيز سعودي على اليمن 

وعلى الكيان الذي أقامه الحوثيون 
(جماعة أنصارالله) في الشمال اليمني 

منذ 21 أيلول – سبتمبر 2014. ليس 
معروفا هل يشمل الاتفاق السعودي 

– الإيراني مستقبل الكيان الحوثي 
الذي لا يشبه سوى الكيان الذي أقامته 

”حماس“ في قطاع غزة منذ منتصف 

العام 2007… أم الأمر يتعلّق بمجرّد 
هدنة؟

يصعب الوثوق بالحوثيين الذين 
لديهم أحلامهم اليمنية التي ليست 
سوى أحلام يقظة. لكن، هل اقتنعت 

إيران أخيرا بأنّ الاستثمار في الجماعة 
الحوثية استثمار لا أفق له، تماما مثل 

الاستثمار في ”حزب الله“ في لبنان 
والميليشيات المتنوعة التي ترعاها 
في سوريا والعراق؟ أوصل ”حزب 

الله“ ايران إلى البحر المتوسط. ماذا 
بعد ذلك؟ ما الثمن الذي دفعه لبنان 

واللبنانيون لقاء ذلك؟
كان لافتا لدى توقيع البيان الثلاثي 
المشترك في بكين وجود وزير الخارجيّة 

الإيراني أمير حسين عبداللهيان في 
دمشق. لا يمكن أن يكون ذلك مجرّد 

صدفة. يعني وجوده تأكيد ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“، لكلّ من يعنيه الأمر، أن 

سوريا مستعمرة إيرانيّة لا يمكن 
التخلي عنها. مثل هذا التوجه الإيراني 

لا يبشر بالخير في منطقة تحتاج 
أوّل ما تحتاج إلى وضع حدّ لمشروع 

توسّعي لم يجلب سوى البؤس والدمار 
حيثما حلّ.

من المنظور الدولي، لا شكّ أنّ 
البيان الثلاثي انتصار صيني. 

استطاعت الصين تحقيق ما عجزت 
الولايات المتحدة عن تحقيقه. أظهرت 
الصين أنّها تمتلك علاقات ومصالح 
مع كلّ من المملكة العربيّة السعوديّة 

و“الجمهوريّة الإسلاميّة“ في آن. لكنّه 
يفترض أن ترافق ما يمكن وصفه 

بالانتصار الصيني بعض التحفظات، 
خصوصا أنّه يأتي في وقت هناك 

تحسّن واضح في العلاقات الأميركيّة – 
السعوديّة وتغيير في موقف إدارة جو 
بايدن من شخص وليّ العهد السعودي 

الأمير محمد بن سلمان.
بغض النظر عن إثبات الصين 

قدرتها على التقريب بين السعودية 
وإيران، يبقى الأهمّ. أي القدرة لدى 
بيجينغ على تدجين إيران وإقناعها 
بلعب دور إيجابي في المنطقة بدل 

متابعة الرهان على صواريخها 
الباليستية وطائراتها المسيّرة 

وميليشياتها المذهبيّة. هل يكفي 
حصول عملية تبادل للأسرى في اليمن 
كي يصبح ممكنا الحديث عن اختراق 

في اتجاه تسوية يمنية؟
لعبت الصين، من خلال البيان 

الثلاثي، دورا لم يسبق لها أن لعبته 
على الصعيد العالمي. هذا لا يعني زوال 
القضايا الشائكة التي لا تزال عالقة بين 
السعوديّة والجانب الإيراني. في مقدّم 

هذه القضايا الشائكة التفسير الواضح 
لعبارة ”الاحترام الواضح لسيادة 
الدول وعدم التدخل في شؤونها 

الداخليّة“.
بين توقيع إيران لبيان ترد فيه هذه 

العبارة والتزامها بالفعل بمضامين 
عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى 

هوة كبيرة… ليس معروفا هل تستطيع 
الصين ردمها!

سيكون ردم الهوة امتحانا للصين 
أكثر مما هو امتحان لإيران حيث نظام 

معروفة طبيعته. سيكشف ذلك ما إذا 
كان الرئيس شي جينبينغ في وضع 

القادر على لعب دور على الصعيد 
الدولي وأن يكون بالفعل وسيطا في 

حرب أوكرانيا على سبيل المثال وليس 
مجرد مستفيد من المأزق الذي وضع 

فيه فلاديمير بوتين نفسه منذ ما يزيد 
على سنة وشهرين عندما أقدم على 

مغامرته الأوكرانيّة…

لحظة الحقيقة تقترب 
ة وإيران!

ّ
بين السعودي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

اللذان لم تُصلح العمرة في رمضان 
بينهما، كيف يمكن أن يُصلح 

بينهما بشر؟
لهذا السبب لم تكلف السعودية 
نفسها في أن تصلح بين إسماعيل 

هنية رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس وبين الرئيس الفلسطيني 

محمود عباس، إذ ذهب إليها كلٌّ منهما 
لغرض، وحصل عليه. ولكن من دون 
أن يقال لهما ”تصالحوا، أصلح الله 

اعوجاجكم“، لأن الواجب كان يقتضي 
القول: ”تقبّل من أعمالكم ما لم تفعلوه 

بعد“.

الرياض أخذت علما، منذ وقت 
طويل، بأن لكل من هذين الزعيمين 

أسبابه الجديرة بالاعتبار في استنكار 
الطرف الآخر. وإنهما إذ يأتيان إلى 

بيت الله الحرام، فليس لكي يغفر الله 
ما للمرء من أخيه، فيشرح صدره على 

تسوية عاقلة، وإنما لكي يتيقن كل 
منهما أنه على حق، وأخاه على باطل.

هنية كثيرا ما تفاءل بوعود عباس، 
فنكثها واحدا بعد الآخر. حتى لم يبق 

في قوس الصبر منزع. وكلما نشبت 
أزمة، ودعا الداعي إلى ”وحدة الصف 

الفلسطيني“ تقدم الرئيس عباس بوعد 
جديد، إنما لكي يخلّ به، لاسيما إذا 

كانت المسألة تتعلق بإجراء انتخابات. 
فالرجل، حتى وإن كان في حالة موت 

سياسي، ومشاكله الصحية تلزمه 
الفراش، فلا يصحو إلا عندما يأتي 

موعد أخذ الدواء، إلا أنه لا يريد التخلي 
عن الرئاسة طوعا، كما أنه لا يريد 

التخلي عنها بانتخابات، ولا حتى لو تم 
إخراجه منها بغير ذلك. وهو يؤمن بأن 
الذي خلقه، لم يخلق غيره، وإن النساء 

الفلسطينيات عقرن من بعد ولادته. ولئن 
ظلت رهاناته تخوض في وحل الفشل، 

فلا تواصلت مفاوضات، ولا تحققت 
التزامات من جانب إسرائيل، فإنه باق 
على أمل بأن يُفتتح للمفاوضات ”أفق“.

وكلما مر عام، صارت أوضاع 
الفلسطينيين أسوأ فأسوأ، حتى 

أصبحت قطعان المستوطنين لا تتردد في 
السعي لتوسيع نفوذها على الحكومة 
الإسرائيلية، كما توسع سيطرتها على 

المزيد من الأراضي الفلسطينية. فلم 
يبق أي معنى لانتظار ”حل الدولتين“، 
إلا القليل من غبار الوهم الذي ما يزال 

يتعلق بـ“مقررات الشرعية الدولية“.
فأسقط في يد هنية، ويئس من كل 

المحاولات التي دعت الرئيس عباس إلى 
أن يأتي إلى ”كلمة سواء“. لأن أعوج 

أعوج مهما طال به الزمن.
وعباس كثيرا ما تفاءل بوعود 

هنية، فنكثها واحدا بعد الآخر. فالرجل 
وإن كان لا يؤمن بحل الدولتين مع 

إسرائيل، فإنه يؤمن بحل الدولتين مع 
الضفة الغربية. وهو ما جعل ”الانقسام 

الفلسطيني“ أبعد من مجرد انقسام 

سياسي. إذ أصبح ”نمط حياة“ لشعبين 
مختلفين، يعيش كل منهما على وسائل 
مختلفة، ولدى كل منهما قضية لا تشبه 

قضية الشعب الآخر. وكلما مر المزيد 
من الوقت، كلما أصبح لدولة هنية ما 
يبرر بقاءها مستقلة عن دولة عباس. 

التعقيدات الإدارية تزداد. والأعباء تثقل، 
حتى لأصبح الانقسام نوعا من راحة بال 

للطرفين، وكل حديث لرأب الصدع بين 
الدولتين بات مجرد صداع. وهما، كما 
تراهما، لا ينشغلان به إلا عندما يتوفر 
”دافع“ ما، يدفع لهما ثمن اللقاء، وليس 

لأن الصدع ضرر جسيم بحد ذاته.
ويريد عباس من هنية أن يؤمن 

بأوهامه، من قبيل أن المفاوضات سوف 
تسفر عن حل. وهذه، لم تثبت الوقائع 
وجاري الأيام سوى أنها نكتة سمجة. 
وهي تشبه ذلك الخال الذي قال لأبناء 

أخته إنه كان على وشك أن يشتري لهم 
تفاحا وبرتقالا وأعنابا، فلما قالت له 
أخته: لماذا تتعب نفسك؟ قال: دعيهم 

يأكلون!
كما يريد هنية من عباس أن يؤمن 
بأوهامه، من قبيل أن صواريخ حماس 

والجهاد الإسلامي سوف تقتلع إسرائيل 
من جذورها. سوى أن طائرات ومدافع 

إسرائيل هي التي تقتلع حياة الناس من 
منازلهم في غزة، وتشدد عليهم حصار 

الماء والكهرباء، وتغلق عليهم أبواب أكبر 
سجن على سطح الكرة الأرضية. وهذا 

هينّ لو كانت وراءه إستراتيجية وطنية 
ما، إلا أنه سجن تُقضى فيه السنوات 
كمحكومية ابتلاء لا كمحكومية نضال.
وهناك في الوسط مجموعة تدعى 

”الأمناء العامون“ الذين يحاولون 
التوسط بين الأوهام، فلا يجدون مخرجا 

من أسوارها المغلقة. فهم كلما صدقوا 
بما يتعهد به واحد من الطرفين، كلما 

ظهر أنه يخادع، لكي يحرج الطرف 

الآخر، لا لكي يمضي في طريق مشترك. 
ولكنهم، على سبيل الأمانة، حققوا 

الكثير من ”النجاحات“ و“الانتصارات“ 
في إصدار البيانات التي تؤكد ”المواقف 

المبدئية الثابتة“. فلا رأى الناس من 
المواقف الثابتة، إلا المواقف التي لا تقف 
على أساس. إنهم ”خال“ آخر يعدُ أبناء 

أخته بالتفاح والأعناب، ليأكل الأولاد 
البيانات.

وأصبحت المحاولات التي تبذلها 
مصر من أجل التقريب بين الطرفين 
صنعة معروفة البدايات والنهايات. 
حتى لم تعد القاهرة تأمل بأكثر من 

أن ترسل مبعوثين إلى إسرائيل وغزة 
لضبط النفس. كما ترسل مبعوثين، إذا 

اقتضت الضرورة، إلى رام الله، لأخذ 
”العلم بالشيء“، لا لكي تنتظر منها 

ما تعمله، لأنها عاطلة عن العمل من 
الأساس.

وعلى هذا الأساس لم تعد السعودية 
تنتظر شيئا منهم. تستمع إليهم، ولا 

يهمها ما يقولون. لأنه لا يوجد ما 
يوحي بأن قولهم جدير بالاعتبار. يكفي 

أنها تستقبلهم بالترحاب. وتعطيهم 
ما يطلبون. وتيّسر لهم العمرة. وهي 

ترى أنه إذا كان حج بيت الله لا يغنيهم 
عما يفعلون، فإن أحدا لن يقدر على 

تصويبه.
وللسعودية مشاغل تشغلها. ولا 

وقت لديها للتورط في ضجيج الأوهام 
وتناحراتها. وهي ربما تنظر إلى مبادرة 

قمة الجزائر لرأب الصدع الفلسطيني 
لترى إلى ماذا توصلت. فإذا اكتشفت 

الجزائر أنها تعرضت للخداع لأنها 
كانت راغبة فيه، فليس لدى السعودية 

ما يبرر لها أن تنخدع لا بهنية ولا 
بعباس، ولا بكل من يتوسط المسافة 

بينهما.
إنهم قادة أوهام. ساقوا قضيتهم من 
هزيمة إلى هزيمة، وشعبهم من خسران 

إلى خسران، حتى لم يعد من الممكن 
حملهم على محمل الجد. فإذا جاؤوا 

إلى العمرة، فقد يكفي أنهم يستغفرون 
الله عن ذنوبهم. ولكن المعضلة هي أن 

المرء يستغفر عن ذنب يقر به، فيُقبل 
منه. ولكن ما العمل بذنوب لا يُقر بها، 
أو ترمى على كاهل الطرف الآخر؟

عباس يشكو إلى الله من هنية، 
وهنية يشكو إلى الله من عباس.

أفهل تجدي العمرة في هذه الحال؟

إذا اكتشفت الجزائر أنها 

تعرضت للخداع لأنها كانت 

راغبة فيه، فليس لدى 

السعودية ما يبرر لها أن تنخدع 

لا بهنية ولا بعباس ولا بكل من 

يتوسط المسافة بينهما

هنية كثيرا ما تفاءل بوعود 

عباس فنكثها حتى لم يبق في 

قوس الصبر منزع وكلما نشبت 

أزمة ودعا الداعي إلى وحدة 

الصف تقدم عباس بوعد جديد 

 به
ّ

إنما لكي يخل

مرة هنية وعباس 
ُ
ع

وما لا تريد السعودية التورط فيه
علي الصراف
كاتب عراقي



آخر أخبار الحاكم المدني الأميركي 
بول بريمر، أنه بعد عشرين سنة 
على خروجه من العراق، ما زال يرى 
الأسود أبيض، والليل نهارا، وجهنم 

الحمرا جنة الفردوس.
ففي آخر تصريحاته عن العراق تبين 

أنه ثابت على قناعته بأنه متفضل على 
العراق والعراقيين. فقد صنع لهم عراقا 
ديمقراطيا آمنا مزدهرا ومستقرا، ورحل.

في يوم الاثنين 24 حزيران/ يونيو 
2004 بعد أن نقل إلى أياد علاوي صك 

”السيادة الوطنية“، طلب كونداليزا 
رايس، مستشارة الأمن القومي 

الأميركي، على هاتفها النقال، وكانت 
ضمن الوفد المرافق للرئيس الأميركي 

جورج بوش الابن، في مؤتمر حلف 
الناتو المنعقد في أنقرة، وزف لها الخبر 

السعيد، فبادرت هي على الفور إلى 
أن تكتب على ورقة صغيرة ”العراق 
اليوم أصبح سيد نفسه“ وسلمتها 

لوزير الدفاع دونالد رامسفيلد الجالس 
خلف الرئيس، فمررها إلى الرئيس 

الذي عرضها بدوره على رئيس الوزراء 
البريطاني توني بلير، الجالس إلى 
جواره، بعد أن كتب أسفلها عبارة 

”تعيش الحرية“.
وفي لقاء تلفزيوني جديد كرر بريمر 
القول بأن ”المشروع الأميركي في العراق 
تجاوز المصاعب، وأدى إلى إقامة عراق 

ديمقراطي مستقر“.
والذي يجعل هذا الكلام عن ”العراق 
الديمقراطي المستقر“ خارج التغطية هو 

أن بريمر أسس مشروعه الأميركي في 
العراق على خطأين كبيرين عندما اختار 

الفئة التي رأى أنها تستحق أن تحتكر 
السلطة والقوة والسلاح والمال.

الأول، أنه تنكر لوعد الإدارة الأميركية 
بإقامة نموذج ديمقراطي في العراق يقوم 

على أساس المواطنة، وليس القسمة 
الطائفية. ثم اعتمد أغلبية الطائفة 

الشيعية واختار، بالتالي، من اعتبرهم 
وكلاءها الشرعيين، متجاوزا واقع تنوع 
الطائفة العقائدي والسياسي والثقافي.
وهذا ما أنشأ الوضع المريض الذي 
يشكو منه الشيعة، ويبكي منه السنة، 
ويلعنه الكرد، والذي تحول إلى قنبلة 

موقوتة قد تنفجر في يوم من الأيام، وقد 
لا تجعل العراق سودانا آخر بل بركانا 
مدمرا تصل حممه إلى كل دول المنطقة.

فقد جعل العراق إقطاعيات مستقلة. 
فلكل حزب، وكل ائتلاف، وكل ميليشيا 

جمهورية مستقلة مستعدة لحمل السلاح 
دفاعا عن حدودها المقدسة.

وقد كانت أمامه، وفي متناوله، صيغة 
أفضل، وشخصيات أعقل وأعدل وأكثر 

وطنية وخبرة ونزاهة، لو كان يومها ذا 
بصر وبصيرة.

وفي الانتخابات الأخيرة تأكدت 
أكثرية الناخبين العراقيين أنها أخطأت، 

سابقا، ومنحت ثقتها لمن لا يستحق 

من أحزاب السلطة فقررت معاقبتها 
ومقاطعتها فلم يتجاوز عدد المشاركين في 
اقتراع 2021، وفق بيانات المفوضية العليا 

المستقلة للانتخابات، نسبة 15 في المئة 
من أربعين مليونا أو يزيد.

لقد كانت أمامه فرصة ذهبية تاريخية 
كان يستطيع اقتناصها لإقامة نظام 
عراقي جديد يجنب الشعب العراقي 
الاقتتال وخراب البيوت، ولا يكلف 

الشعب العراقي الثمن الباهظ في الأرواح 
والمال والأمن والاستقرار، ولا يكلف 

أميركا، ذاتها، عشرات الألوف من جنودها 
والمليارات المهدورة من دولاراتها، ولكنه 

لم يفعل.
فيوم سقوط النظام السابق في 

أبريل 2003 لم يكن مهمّا لدى المواطن 
العراقي المعافى من الطائفية والعنصرية 

والارتزاق والتبعية أن يكون حاكمُه 
الفعليُّ المالكُ لكامل الصلاحية عربيا 
أو كرديا، سنيا أو شيعيا، مسلما أو 

مسيحيا، إذا كان من خامة عبدالمحسن 
السعدون ونوري السعيد ومحمد فاضل 

الجمالي ورضا الشبيبي وسعيد قزاز 
وعبدالرحمن البزاز وطاهر يحيى 

وعبدالرحمن محمد عارف.
كما أن من الصعب، وربما المستحيل، 
إقامة ديمقراطية، من أي نوع، في العراق 

على أيدي من يبغضها ولا يؤمن بها، 
كأحمد الجلبي وأياد علاوي ونوري 

المالكي وهادي العامري وقيس الخزعلي 
وعبدالعزيز الحكيم وإبراهيم الجعفري 

وجلال طالباني ومسعود بارزاني وغازي 
الياور ومحمود المشهداني وسليم 

الجبوري ومحمد الحلبوسي وخميس 
الخنجر وأحمد الجبوري (أبومازن) 

ومشعان.
وما جرى ويجري بين شيعة 

المحاصصة وسنتها وكردها من تقاطعات 
ومشاكسات ومواجهات، وما جرى 
ويجري داخل كل حزب من أحزاب 

المحاصصة من تشققات وانقسامات 
وصدامات، دليل على هشاشة الأساس 
الذي أقام عليه بريمر ديمقراطيته التي 

يعتقد بأنها جعلت العراق ”سيد نفسه“.
ويبدو أن بريمر وحده، صاحب 
هذا الحكم الأعوج على ديمقراطية 

المحاصصة، ومن خلفه الجمهوريون في 
إدارة بوش الابن السابقة.

فالظاهر أن للسفيرة الديمقراطية 
الأميركية ألينا رومانسكي رأيا آخر في 

ديمقراطية العراق. فمن لقاءاتها بأقطاب 
العملية السياسية، وبعض قادة الفصائل 

المسلحة، وهي تمتلك من ملفات جرائم 
كل واحد منهم الشيء الكثير، يتكهن 

عراقيون كثيرون بأنها تختلف عن بريمر 
في فهم الواقع العراقي الحقيقي.

وعشرون سنة من الانتكاسات 
والإشكالات والتعقيدات التي أفرغت 
الديمقراطية الأميركية في العراق من 

مضمونها الصحيح كافية لحمل الإدارة 
الأميركية الحالية على معرفة الحقيقة 
التي يحاول بريمر إنكارها، والقائلة 

بأن العراق ليس ثلاث دول متقاطعة لا 
يجمع بينها جامع، وأن الطائفة الشيعة، 

كطائفة، لا علاقة لها بممثليها في العملية 
السياسية، وأن قادة الحزبين الكرديين 

الحاكمين لم يكونوا يقاتلون الدكتاتورية 
من أجل الديمقراطية وتحقيق الحرية 
والعدالة والمساواة للشعب  الكردي، 

والسياسيين السنة المشاركين في العملية 
السياسية لا يخشون شيئا مثل خشيتهم 
من العدالة وسلطة القانون، ومن الدولة 

الموحدة القوية التي لا تسمح بالتهريب 
والخيانة والاختلاس.

وعند مقارنة الوضع السوداني الذي 
فجر الصراع الدائر اليوم بين الجيش 
والدعم السريع بحالة الغليان الشعبي 

المستتر في العراق نتبين الحقيقة المرعبة 
التي تؤكد أن العراق أكثر استعدادا 

من السودان لكارثة الانفجار المدمر، إلا 
إذا قررت أميركا، بالتواطؤ مع حلفائها 
المسلحين غير المعلنين، أن تدبر انقلاب 

جيش وشرطة وعشائر مسلحة ضد حملة 
السلاح المنفلت، في خطوة استباقية لمنع 
اندلاع الانتفاضة الشعبية المتوقعة التي 

لا بد أن تكون أكثر شمولا وعمقا وصلابة 
من سابقاتها، ولن يكون في قدرة أحد 

وأدها، هذه المرة.
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عشرون سنة من الانتكاسات 

والإشكالات والتعقيدات التي 

أفرغت الديمقراطية الأميركية 

في العراق من مضمونها الصحيح 

كافية لحمل الإدارة الأميركية 

الحالية على معرفة الحقيقة التي 

يحاول بريمر إنكارها

مهدت الأحزاب الموالية لإيران 
لاستيلائها الطويل على الحكم في 

العراق بتغيير قانون الانتخابات.
عن طريق ذلك التغيير لن يُسمح 

للأحزاب والكيانات السياسية الصغيرة 
بالمنافسة النزيهة وستكون اللعبة 

السياسية كلها حكرا على الأحزاب 
الكبيرة التي تملك المال والسلطة 

وتسيطر على الدولة.
لقد حسم الولائيون (كما يُسمي 

العراقيون أتباع إيران) أمرهم في ظل 
تراجع منافسهم الوحيد مقتدى الصدر 
الذي أعلن عن تجميد تياره السياسي 

ردا على الفساد الذي استشرى بين 
أفراده كما قال الصدر نفسه.

تلك معطيات تدعو إلى التشاؤم. 
لن يتحرر العراق في المستقبل من 

صورته الحالية، دولة فاشلة عاجزة عن 
تصريف شؤون مواطنيها والنهوض 
بأحوالهم بخطة تنموية تضع ثروات 
العراق في مكانها الصحيح وبفساد 

أقل.
سيظل العراق يدور في مكانه. 
تتكرر أزماته وإن تغيرت الوجوه. 

فعلى سبيل المثال لن يهدأ التطاحن 
الطائفي الزائف بين زعماء الطوائف 
لا بسبب خلاف على أسلوب الحكم 

أو أهدافه أو الخدمات التي يقدمها، 
بل على الحصص المرتبطة بمفهوم 

تقاسم الغنيمة الذي هو أساس النظام 
الطائفي.

بمعنى أن نظام الطوائف بكل 
ما يعنيه من تكريس للعزلة وتمزيق 
للنسيج الاجتماعي العراقي سيقوى 

وسيتم تكريسه وتطبيعه على المستوى 
الاجتماعي، بحيث تنتقل جرثومة 

الطائفية من الأحزاب إلى أصغر خلية 
في المجتمع وهي العائلة. مع الوقت 

سيكون هناك مجتمع طائفي في العراق 
كما هو الحال في لبنان وسيكون 

السياسيون في غنى عن البحث عمن 
يناصرهم في نزعاتهم الطائفية. هناك 
دائما مادة للتطاحن والتقاتل من غير 

سبب.
لن يكون هناك تداول سلمي للسلطة 
حتى ولو كان صوريا. فلا وجود للآخر 

المختلف بالنسبة إلى أحزاب الإسلام 
السياسي الحاكمة في العراق حتى لو 

كان ذلك الآخر قد قبل بالوقوف على 
الهامش. فالمتن والهامش يجب أن يكونا 

من حصتها التي لن يصل منها إلى 
الشعب إلا النزر القليل الذي لن ينفع في 

وقف تزايد معدلات الفقر والبطالة.
سيبقى العراق بلدا من غير 

خدمات أساسية. لن يطرأ أي تغيير 
إيجابي على قطاعي التعليم والصحة 
وسيزداد العراقيون جهلا ويتصاعد 
منسوب الأمية وسيبقى العراقيون 

ضحية للعصابات التي تسلمهم إلى 
مستشفيات في الهند وتركيا إن كانوا 
يملكون مالا أو يستسلمون للأمراض 

التي ستذهب بهم إلى القبور. فالفساد 
الذي لم يترك صعيدا إلا وضربه لف 

الأطباء والصيادلة بجناحيه فصاروا 
يمارسون أعمالهم كما لو أنهم تجار في 

السوق السوداء.
وكان من اللافت أن الميليشيات قد 

خففت من نشاطها بعد أن آلت أمور 
السلطة إلى تحالف الإطار التنسيقي، 
وهو تحالف الأحزاب الموالية لإيران. 

صمت زعماء تلك الميليشيات التي عادت 
إلى قواعدها ولم تعد مهتمة بمقاومة 
الوجود العسكري الأميركي أو أعداء 

المذهب المحيطين بالعراق.
أخرستهم إيران بعد توقيع اتفاق 

بكين مع المملكة العربية السعودية. ذلك 
صحيح. والصحيح أيضا أن كل شيء 
في العراق صار في متناول أيديهم من 
غير أن يعترض عليهم أحد أو يطالب 
بنزع سلاحهم أو حتى وضعهم تحت 

رقابة القائد العام للقوات المسلحة 
الذي يشكل وجودهم مرجعية له. 

هم الذين وضعوه في منصبه وفي 
إمكانهم أن يجردوه من ذلك المنصب. 

الرجل لا يخفي ذلك ولا يشعر أن فيه ما 
ينقص من مكانته الرسمية أو كرامته 

الشخصية.
لا يفعل محمد شياع السوداني 
شيئا إلا بعد استشارة رموز الإطار 
التنسيقي وبالأخص زعيمه السابق 

نوري المالكي. إذا هو تابع بدرجة 
رئيس وزراء. تؤهله وظيفته لحماية 

مصالح الأحزاب في الدولة غير أنها لا 
تقربه من وظيفته الحقيقية التي تفرض 

عليه الإنصات إلى مطالب الشعب.
هناك شعور عميق لدى أفراد 
الطبقة السياسية في العراق بأن 

تطبيع الأوضاع الحالية أمر ممكن. 
فهم وقد قرروا البقاء إلى أطول وقت 

ممكن كانوا قد وضعوا كل ترسانة 
الخرافة الملحقة بالدين وهي ليست منه 

في خدمة مهمتهم في التجهيل، حيث 
صارت كل الأوضاع السيئة من صنع 
الله وعلى العبد أن يرضى بها كونها 

تشكل امتحانا لإيمانه. وليس أمامه 
غير الدعاء.

ذلك ما يعفي الحكومة من القيام 
بوظيفتها في نشر التعليم وتطوير 
القطاع الصحي والشروع في إعمار 

البنية التحتية التي تتضمن مشاريع 
الكهرباء والماء العذب والصرف 

الصحي، ناهيك عن الالتفات إلى 
مشكلات الفقر والبطالة التي يمكن 

إنهاؤها من خلال العودة إلى مشاريع 
الزراعة والصناعة التي دُمرت 

بالكامل.
حكومة العراق اليوم هي ليست 

سوى نموذج لما سيشهده العراقيون من 
حكومات في المستقبل، هي عبارة عن 

واجهة لمشروع سياسي تضليلي يتخذ 
من الدين ستارا لتمرير عمليات فساده.

العراق في صورته الأخيرة

”إن شاء الله المانع خير“، هذا ما 
تقوله جميع الأطراف السياسية في 
تونس حيال اختفاء الأمين العام لاتحاد 
الشغل نورالدين الطبوبي ـ 62 عاما ـ عن 

المشهد التونسي الذي تؤثثه التصريحات 
النارية حول خلافات الرئيس قيس سعيد 

مع خصومه ممن يعرفون باسم ”جبهة 
الإنقاذ الوطني“ وبعض حلفائها من 

النقابيين الذين يتزعمهم الطبوبي.
الاتحاد يؤكد في بيان أن أمينه العام 

“في صحة جيدة خلافا لما ذهب إليه 
خيال البعض وتحدث عن عملية جراحية 

وغيرها من الإشاعات“.
وسواء كان هذا الاختفاء ناجما 
عن عارض صحي نتيجة إرهاق كما 

تشير الفحوصات الطبية أو كان ناتجا 
عن ”عارض سياسي“ كما تلـمّح بعض 

القراءات السياسية، فإن الابتعاد عن 
الكاميرات والميكروفونات قليلا، من 

شأنه أن يساعد على فهم الموقع والدور 
مع إمكانية إعادة تقييم لما يجري برأس 
باردة، وبعيدا عن الصراخ والتشنجات.
هل يعلم الطبوبي أن بهرج الزعامة 

والروح الخطابية المرافقة لكاريزما 
الشخصية قد خبا منذ الزعيم فرحات 

حشاد ورفاقه المؤسسين لواحدة من 
أعرق المنظمات النقابية في العالم، 

وتغيرت الأوضاع والمعطيات وطبيعة 
الصراعات، من دولة ترزح تحت وطأة 

الاستعمار وتنخرط جميع فئاتها 

الاجتماعية في الكفاح لأجل الاستقلال 
الوطني، إلى دولة ذات سيادة تامة على 

جميع مؤسساتها ومنظماتها.
هذا ما لا يستطيع فهمه بعض 

الحالمين بالقيادة في الوقت الضائع 
والمفتونين بأزمنة سادت ثم بادت، وكان 

لكلمة ”عمّال“ فيها سحرها ورونقها 
وثقلها.

أما اليوم، فالمعطيات تغيرت إلى 
درجة تقلب الأدوار، وما كان متاحا 

بالأمس من قدرة على قلب طاولات الحوار 
في العلاقات المحلية والدولية، صار الآن 

يُطلب فلا يُدرك ثم إن النضال المطلبي 
يفقد مصداقيته إن هو تحول إلى طموح 

سياسي.
والطموح السياسي يتحول إلى 

فايروس يفتك بصاحبه إن كان الأخير 
يقدم نفسه كمدافع عن حقوق الشغيلة 

ومكتسباتها.. عندئذ يُنخر الجسم 
النقابي ويستفحل صراع المصالح 

الفئوية داخل أسوار الاتحاد كما يحدث 
اليوم.

الخلافات والانشقاقات الحادة 
داخل الجسم النقابي، إما تبرز على 

شكل صرخات في وجه الخارج للتغطية 
على الضجة في الداخل أو تفصح عن 

نفسها في قالب صمت مريب إزاء قضايا 
جوهرية كالأزمة الاقتصادية التي تعيشها 

البلاد، وكما يحدث الآن.
حركة النهضة الآن في مأزق سياسي 
واجتماعي وأخلاقي، وهي التي وجدت 

في قيادة الاتحاد خير من يساندها حين 
أرادت أن تشوش على استفتاء الدستور 
العام الماضي، فوجدت في الطبوبي خير 

مساند بإعلانه الإضراب العام، ودعوته 
إلى شل البلاد.

هذه ”الخدمة الجليلة“ التي قدمها 
الاتحاد العام التونسي للشغل إلى ألد 

خصوم الرئيس التونسي بعد 25 يوليو 
2021، لن ينساها قيس سعيد طبعا، وإن 

كان ليس من ذاك الصنف الذي يحب 
الانتقام، لكن الرجل صبور ويؤمن أن غدا 

لناظره قريب.
القانون الآن في تونس يأخذ مجراه، 
دون تصعيد دراماتيكي وإخراج مسرحي 
تقع في نهايته تحية الجمهور على طريقة 

موليير، لكنه يسير بسلاسة وبعض 
التعثر دون تجييره إلى حالة شعبوية، 

وبعض الشخصيات الفاسدة والمحرضة 
في الاتحاد تتهيأ للمستجدات، وتعمل 
وفق المثل العامي ”إذا حلق جارك بل 

ذقنك“.
أما السؤال الذي يفرض نفسه، ويود 
أن يطرحه كل تونسي على الاتحاد: أين 
البدائل التي وعدتم بتقديمها لحل الأزمة؟
واضح أن المكتوب مبين من عنوانه، 

كما يقال، إذ لا بديل ولا من يحزنون، 
وإنما تهديدات بالإضرابات المعطلة 

سوف يضبطها القانون ولن تعود سلاحا 
ترهيبيا، كما أن الرأي العام يتذمر منها 

ويمقتها أكثر من أي وقت مضى.
الحقيقة أن القاطرة التونسية تمضي 

بالنهضة والاتحاد أو من دون الاثنين.. 
حتما أفضل على ما يبدو، ذلك أن الشعب 

التونسي قد تنبه إلى أن أكثر ما يهدد 
البلاد هو الفساد والتعطيل.

وبناء على ما تقدم، يكمن نجاح خطة 
الرئيس سعيد بقدر ما تلتقي فيه بأمنية 
التونسيين ورغبتهم، لذلك لا مكان اليوم 
في تونس للصراخ السياسي والتحشيد 

النقابي، لا في الجوامع ولا في الساحات، 
ولا حتى في المنابر الإعلامية الأجنبية.
كل ما ينبغي أن يعلمه النقابيون 
المحتشدون خلف نورالدين الطبوبي 
أو الإسلاميون المراهنون على راشد 

الغنوشي، أنهم أقلية وليسوا أغلبية 
كما يتوهم قادتهم، وأن قيس سعيد بدأ 

مرحلة جديدة في تاريخ تونس، وهي 
مرحلة الحاكم الذي لا يخاف ولا يتهور، 

ولا يحكم بسياسة الترهيب والترغيب.
متى يعلم بعض هؤلاء أن الزعامة 

انتهت في هذا العصر، ولا يسعى 
لعودتها إلا عقل مريض وواهم.

اختفاء الطبوبي عن المشهد..
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 سيول - تعرضت مجموعة التكنولوجيا 
الكورية الجنوبية العملاقة سامسونغ إلى 
انتكاســــة كبيرة في نتائــــج أعمالها منذ 
بداية العام الجاري، بسبب ضعف الطلب 
الالكترونية  منتجاتهــــا  أجهزتهــــا  علــــى 
جراء التقلبات التي تشــــهدها الأســــواق 

العالمية.
وأعلنـــت سامســـونغ الخميـــس عن 
تراجع أرباحها بنســـبة تتجـــاوز 86 في 
المئة فـــي الربع الأول من 2023 وســـجلت 
أدنـــى مســـتوى في 14 عامـــا، مبررة ذلك 
الذي  العالمـــي  الاقتصـــادي  بـ“التباطـــؤ 
وجه ضربة لمبيعـــات الرقائق والمنتجات 

الإلكترونية“.
وفـــور نشـــر النتائج تراجعـــت قيمة 
أسهم سامسونغ إلكترونيكس، التي تعد 
درة مجموعـــة سامســـونغ وأكبر شـــركة 
متفرعـــة عنها، بنســـبة 0.3 فـــي المئة في 

بورصة سيول.

وقالـــت المجموعـــة في بيـــان نتائج 
أعمالهـــا إن ”أرباحهـــا التشـــغيلية فـــي 
الفتـــرة الممتـــدة مـــن يناير إلـــى مارس 
انخفضت بمقدار 9.75 تريليون وون (7.3 
مليـــار دولار) عما كانت عليـــه في الفترة 

نفسها من العام السابق.
وتخطـــت أرباح الشـــركة عـــن الربع 
الأول لهذا العام حاجز المليار دولار مقابل 
أربـــاح بلغت حوالي 8.5 مليار دولار على 

أساس سنوي.
أما الأرباح الصافية لشركة سامسونغ 
إلكترونيكس فقد تراجعت بنســـبة 95 في 
المئـــة مقارنـــة بالعام الماضـــي، إلى نحو 

472.5 مليون دولار.
كمـــا تراجعت المبيعات بنســـبة تقدر 
بحوالي 18 في المئة خلال الفترة نفســـها 

لتصل إلى نحو 46.9 مليار دولار.
بيانهـــا  فـــي  الشـــركة  وأشـــارت 
علـــى  الطلـــب  ”انخفـــاض  إلـــى  كذلـــك 

الرقائـــق الإلكترونيـــة التي تمثـــل عادة 
نصـــف أرباحهـــا، وكذلك إلـــى انخفاض 

سعرها“.

وواجـــه فـــرع سامســـونغ للرقائـــق 
خســـائر بلغت حوالي 3.4 مليـــار دولار، 
وذلك في أول خسارة صافية له منذ العام 
2009 عندمـــا كان العالم يخرج من الأزمة 

المالية لعام 2008.
ورغم النتائج المخيبة للشـــركة، التي 
اســـتعادت صـــدارة المبيعات في ســـوق 
الهواتـــف الذكية خلال الربـــع الأول من 

العـــام الجاري وأزاحت بذلك منافســـتها 
الأميركيـــة الأبرز أبـــل، لكنها ترى تعافيا 

في الأفق.
وتتوقع شركة التكنولوجيا العملاقة 
”انتعاشا تدريجيا“ في الطلب على أشباه 
الموصلات خلال النصف الثاني من العام 
الحالي، بســـبب انخفـــاض المخزون لدى 
عملائهـــا واحتياجـــات التعديل الخاصة 

بهم.
وســـجلت شـــركات تصنيـــع الرقائق 
رأســـها  وعلـــى  الجنوبيـــة،  الكوريـــة 
سامســـونغ، أرباحا قياسية في السنوات 
الأخيـــرة مدفوعة بارتفاع الأســـعار. لكن 
تباطـــؤ الاقتصـــاد العالمي أثـــر على هذا 

القطاع.
وكانت مدعومة بمشـــتريات الأجهزة 
الإلكترونيـــة أثنـــاء وباء كوفيـــد – 19 ثم 
تباطأ ذلك تحـــت تأثير التضخم وارتفاع 

أسعار الفائدة.

 بغــداد - تندفـــع الحكومـــة العراقية 
إلى البحث عن حلول لمشكلة الفقر المائي 
وتأثيرات قلـــة الموارد المائية عبر اللجوء 
الـــري  أدوات  اســـتخدام  توســـيع  إلـــى 
الحديثة في قطاع الزراعة الذي يســـتهلك 
نصـــف إجمالـــي الاحتياجات الســـنوية 

للبلاد.
ويعانـــي القطـــاع من أزمـــة مزدوجة 
تتمثـــل فـــي الجفـــاف وضعـــف الخطط 
لتنميته، إذ أثرا على إنتاج المحاصيل في 
ظل نقص المواد الأولية وشح التمويلات 
وتراجع قيمة الدينار مما يزيد الضغوط 

على القدرة الشرائية للناس.
ويعكس واقع الزراعة بالبلد النفطي 
تحذيرات الخبراء من أن المشـــاكل المكبلة 
للقطاع المهم لغذاء الســـكان في ظل شـــح 
الميـــاه ســـتترك آثـــارا أكثر قســـوة على 
المنتجـــين وأصحـــاب المواشـــي بعدمـــا 
وجـــودوا أنفســـهم محاصريـــن في أزمة 

خانقة لم يشهدوها من قبل.
الاهتمـــام  لإثبـــات  محاولـــة  وفـــي 
بالقطاع شدد رئيس الوزراء محمد شياع 
السوداني على أهمية استخدام التقنيات 
الحديثـــة في الري لما لهـــا من تأثير كبير 
في زيـــادة المحاصيل وتقليـــل الهدر في 
اســـتخدام المياه ومستلزمات الإنتاج من 

أسمدة وبذور ومبيدات.
وأكد خلال جولة في محافظة واســـط 
الأربعاء الماضي للوقوف على حصاد هذا 
الموســـم وجود توجيه سابق للمحافظين 
بحصر احتياجات المزارعين المســـتعدين 
لاستخدام المرشات الحديثة، خاصة وأن 
الدعم ســـيتركز على مســـتخدمي تقنيات 

الري الحديثة.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
إن  قولـــه  الســـوداني  عـــن  الرســـمية 
”الخطـــة الزراعيـــة المقبلة ستشـــمل فقط 
يســـتخدمون  الذين  الفلاحـــين  أراضـــي 
المرشّـــات الحديثة“. وأضـــاف ”القروض 
والتســـهيلات المرصـــودة، بـــدون فوائد، 

ستُيسّر نشاطهم“.

ويلجأ غالبية المزارعين إلى وســـائل 
تقليديـــة في الـــري، عبر غمـــر أراضيهم 
تماماً بالمياه، لكن ذلك يتسبب بهدر المياه 
في وقـــت تحتاج فيه البلاد إلى ترشـــيد 

استهلاكها.
ويعدّ البلد من بـــين أكثر خمس دول 
تأثـــرا بالتغيـــر المناخـــي بحســـب الأمم 

المتحـــدة، فهـــو يواجـــه ارتفاعـــا كبيرا 
بدرجات الحرارة ونقصا في المياه.

وتشـــير تقديـــرات منظمـــة الأغذيـــة 
والزراعـــة (فـــاو) إلـــى أنّ نحـــو 3.5 في 
المئة مـــن الأراضي الزراعية بالعراق فقط 
مزوّدة بأنظمة ري، إذ طال التصحر نحو 
69 في المئة من الأراضي الزراعية. ويثير 
هـــذا الوضع قلـــق الكثير مـــن المزارعين 

وحتى مربي الماشية.
وفي ســـبتمبر الماضي نشـــرت لجنة 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  المتحدة  الأمم 
لغربي آســـيا (الإســـكوا) تقريرا أشارت 
فيه إلى غياب مبادرات عراقية ”لتشجيع 

استخدام وسائل الري الحديثة“.
وكانت أول محاولة لإدخال التقنيات 
الحديثة للري بالبلاد منتصف سبعينات 
اســـتيراد  تم  حيـــث  الماضـــي،  القـــرن 
منظومات الـــري بالتنقيط لري أشـــجار 
الواحات الصحراوية في محافظة الأنبار 

من مياه الآبار.
الحكومـــة  اســـتوردت  ذلـــك  وبعـــد 
منظومات الري بالرش الثابتة بالإضافة 
الى التنقيط لاســـتخدامها فـــي محطات 
الأبحاث الزراعية في مناطق مختلفة من 

البلاد .
وبـــدأت الدولة بالتفكيـــر الجدي في 
اســـتخدام تقنيـــات الـــري الحديثة عقب 
الحصـــار الغربي على العـــراق في العام 
1991 وما أعقبه مـــن نقص حاد في توفر 
المواد الغذائية وفـــي مقدمتها محاصيل 

الحبوب.
ويقـــول خبـــراء إن العـــراق لـــم يكن 
بمقدوره خلال تلك الفترة اســـتيراد تلك 
التقنيات الحديثـــة لغاية العام 1996 بعد 
أن تم تطبيق النفط مقابل الغذاء والدواء 

في تلك السنة.
ولكـــن رغم الظـــروف الخانقة انصبّ 
جهد الســـلطات على اعتماد مشروع ريّ 
هدفه زيادة إنتاجية الحبوب والمســـاحة 
المزروعـــة، وبمـــا لا يؤثـــر علـــى الحصة 

المائيـــة المقررة ســـنويا للزراعـــة وهو ما 
توفـــره تقنيـــات الـــري الحديثـــة ممثلة 

بأجهزة الري بالرش والتنقيط.
وشـــرع البلـــد فـــي تنفيذ ”المشـــروع 
الوطني لتطويـــر تقانات الري“ مع بداية 
العـــام 2000، لكـــن مـــع الغـــزو الأميركي 
للعراق بعد ثلاث ســـنوات توقفت الخطة 
بســـبب الحرب وما خلفته مـــن تأثيرات 

عميقة على الزراعة حتى الآن.
وتظهر الإحصائيات الرسمية إلى أن 
متوسط المخزون الســـنوي من المياه في 
العـــراق يبلغ قرابـــة 60 مليار متر مكعب، 
فيمـــا يتخطـــى الاســـتهلاك المحلي نحو 
50 مليار متر مكعـــب معظمها يذهب إلى 

الزراعة.
وإلـــى جانب التغيـــر المناخي تضرر 
البلد، وهو مستورد رئيسي للحبوب في 
الشرق الأوســـط، من تبعات لجوء الدول 
المجاورة وفي مقدمتها تركيا إلى أنشطة 
بنـــاء الســـدود على نطاق واســـع ضمن 
مجرى نهري دجلة والفرات لتأمين المياه 

للزراعة والطاقة الكهرومائية.
العقديـــن  طيلـــة  العـــراق  وتعـــرض 
الأخيرين لأزمات حادة في أجزاء مختلفة 
من البلاد جـــراء نقص المياه، ولاســـيما 
بســـبب سد إيليســـو، الذي بُني في أعلى 
مجـــرى نهـــر دجلـــة فـــي تركيـــا، وكذلك 
الســـدود التركية الأخرى التي بنيت على 

روافد أصغر.
وجعلـــت هـــذه الظروف المســـؤولين 
العراقيين يكافحون من أجل بلوغ مستوى 
مقبول من حيث تأمين الغذاء للسكان عبر 
خطة جديدة تسعى من ورائها السلطات 
لإعادة الروح في شرايين القطاع الزراعي 

المتعثّر.
وخـــلال الأشـــهر الماضيـــة تزايـــدت 
موجة جنـــوح المزارعـــين العراقيين إلى 
حفر الآبار لاســـتخراج المياه بعدما خلّف 
الجفـــاف ندوبا عميقة علـــى أعمالهم في 
الحقـــول التـــي كانوا يطمحـــون إلى أن 

تتحول عن تراجع المحصول في الموســـم 
الماضي.

ولطالما أكد المزارعـــون أن بلدهم يمرّ 
بموســـم جفاف هو الأســـوأ منذ أكثر من 
تســـعة عقود مع انحســـار فـــي الأمطار 
ارتفـــاع  وأيضـــا  الأنهـــار،  ومناســـيب 
التكاليـــف في قطـــاع الزراعة، مـــا يبدد 
فـــرص حصولهـــم علـــى الأمـــوال لإدارة 
شـــؤونهم في ظل وضع ضاغط لم يسبق 

لهم أنه مروا به سابقا.

ومـــع ذلك تقول الحكومـــة إن الإنتاج 
الحالي والمســـاحات المشغولة يفوقان ما 
كانا عليه في فترة التســـعينات من القرن 

الماضي.
وســـبق أن أكد وكيـــل وزارة الزراعة 
للشـــؤون الفنية ميثاق عبدالحســـين أن 
القطاع يحاول اللحـــاق بالطلب المتزايد، 
فبعدمـــا كان يتم إنتاج نحـــو 2.5 مليون 
طن من الحنطة أصبـــح العراق لا يكتفي 
بأقل من خمسة ملايين طن تمثل الحاجة 

الكلية للاستهلاك المحلي.
وقال عبدالحسين في يناير الماضي إن 
”دعم المزارعين ســـيكون تدريجيا وحسب 
كل حالة على حدة بالنسبة إلى منظومات 
الـــري الحديثة، إذ ســـتقدم الوزارة دعما 
بنســـبة 50 في المئة لمن لديه منظومة ري، 

وبشكل كامل لمن لا يمتلكها“.
وكانت بغداد قد كشـــفت في سبتمبر 
الماضـــي أنهـــا تخطـــط لزيادة المســـاحة 
المخصصـــة لزراعة القمح خلال الموســـم 
الحالـــي رغم الجفاف، وذلك في مســـعى 
من البلد النفطي لتأمين غذاء أكثر من 42 

مليون نسمة وتقليص الواردات.
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 بيــروت - ســـجّلت الليـــرة اللبنانيـــة 
منتصـــف مـــارس الماضي فـــي تعاملات 
الأسواق الموازية انهيارا غير مسبوق في 
تاريخهـــا، حيث لامس الـــدولار الأميركي 
نحو 145 ألف ليرة، مع استمرار الأزمات 

النقدية والمالية والسياسية في البلاد.
ولـــم يدم هذا الســـعر، الـــذي وصفه 
طويـــلا، فقد  اللبنانيـــون بـ“الجنونـــي“ 
تراجح بوتيـــرة بطيئة مـــع مطلع أبريل 
الجـــاري، مترنحا بـــين 95 و98 ألف ليرة، 

ولا يزال صامدا إلى غاية الآن.
لكن ليس ســـرا، أن الســـوق السوداء 
للعملـــة أصبحت صاحبـــة الكلمة العليا 
في أســـعار الصرف، وســـط تراجع حاد 
في اعتماد الســـعر الرســـمي بين الأفراد 

والتجار.
وبينمـــا اتجهـــت العديد مـــن الدول 
بالعملة  التجاريـــة  التعاملات  لتقليـــص 
الأميركيـــة وخاصـــة الخارجيـــة، وجـــد 
اللبنانيون أنفسهم مضطرين إلى اعتماد 
الدولار فـــي حياتهم اليوميـــة مع انهيار 

الاقتصاد.
وأخذت فـــرص الدولـــرة تظهر بقوة 
مؤخرا لتتحول إلى الســـمة الطاغية في 
التعامـــلات بين اللبنانيـــين بعدما فقدت 
الســـلطات الســـيطرة على الليـــرة، التي 
أصبحت مجرد عملة نقدية بلا قيمة تذكر 

ولم يعد أحد يمكنه الاعتماد عليها.
ويرى الخبير المصرفي نسيب غبريل 
أن أسباب استقرار العملة المحلية حاليا 
تعود إلى كون الســـوق الســـوداء تحدد 
سعر الصرف بناء على قواعد غير شفافة.
وقال لوكالة الأناضول ”لأن الســـوق 
الموازيـــة غيـــر شـــفافة ولا تخضـــع لأي 
قانـــون، يتحكم فيهـــا المضاربون وتجار 
الأزمـــات، والمضاربـــة فيـــه تـــؤدي إلـــى 

وصوله إلى سعر غير حقيقي“.
وأوضح أن الســـعر الحقيقي يحدده 
العرض والطلب في الســـوق عند توحيد 
أســـعار الصـــرف، مـــن دون الحاجة إلى 
وجـــود ســـعر رســـمي، أي أن العـــرض 
والطلب هما اللذان يقرران سعر الدولار، 

”لكننا اليوم بعيدين عن هذا الأمر“.
وبحســـب غبريل، فإن سبب انتعاش 
الســـوق الموازيـــة يرجـــع إلـــى ”الشـــلل 
المؤسســـاتي وعدم وجـــود نية للإصلاح 
والمضاربـــة علـــى ســـعر صـــرف الدولار 

وتجار الأزمات“.
الموازيـــة  الســـوق  انتعـــاش  وبـــدأ 
للعمـــلات اعتبـــارا مـــن أغســـطس 2019 
بســـبب شـــح الســـيولة الأجنبية نتيجة 
تراجع تدفق رؤوس الأموال إلى الســـوق 

المحلية.
ويعاني اللبنانيون منذ أكثر من ثلاث 
ســـنوات أزمة اقتصادية غير مســـبوقة، 
أدت إلى شـــح الوقـــود والأدوية وانهيار 
القدرة الشـــرائية، ما جعل البنك الدولي 
يعتبرها بأنها ”الأكثر حدة وقســـاوة في 
العالـــم“، وصنفهـــا ضمـــن أصعب ثلاث 

أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر.
لويس  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ولـــدى 
حبيقة سببان أديا إلى وجود هذه السوق 
وتحرّكهـــا، وهمـــا الأوضاع السياســـية 
والاقتصادية، التي تتدهور بحدة، إضافة 
إلى تأقلم الناس مع تغيرات سعر الصرف 

وصمتهم عن الشكوى حيال ما يحصل.
وقـــال ”في الســـابق كانـــت الأوضاع 
فـــي البـــلاد تتدهـــور بشـــكل كبيـــر، أما 
اليـــوم فالأزمـــة طالت والوضـــع اليوم لا 
يتردى كالســـابق“، ويتابـــع أن ”الوضع 
مستقر ســـلبيا، وهنا تخف تغيرات سعر 

الصرف“.
في هـــذه الأثناء، توالت الأحاديث عن 
أن الليرة ستســـجل انهيارا جديدا عقب 
أعيـــاد الفصح والفطر فـــي البلاد، إلا أن 

خبراء اقتصاديين نفوا هذا الأمر.

ويصف حبيقة هـــذه الادعاءات بأنها 
مبنية على ”قلة معرفـــة“، وتوافق كلامه 
مـــع غبريل الـــذي يـــرى أن هـــذا الكلام 
لا أســـاس لـــه، ”وهـــو تهويل فـــلا عامل 
اقتصاديا يبرر الحركة بالسوق الموازية، 
أي أن ما يسود غير مبني على أي أساس 

عملي“.
واســـتنادا على ذلك، يلفت حبيقة إلى 
أن ”ليس مســـتبعدا أن يرتفع الدولار في 
لبنـــان مـــن جديد، فهو متوقـــع أن يرتفع 
في حال اســـتمرار الأزمات، لكن لا علاقة 

للأعياد بذلك“.
وتعد الأموال المحولـــة من المغتربين 
لدخـــول  الأساســـية  الجهـــة  لأهلهـــم، 
الـــدولارات إلـــى لبنـــان اليـــوم، وهذا ما 
يؤكـــده غبريل الذي يشـــير أيضا إلى أن 
الســـياحة بدورهـــا تســـاهم فـــي دخول 

العملة الصعبة.

ويقول حبيقة إن خلال الأعياد دخلت 
الأمـــوال إلـــى لبنان وحصـــل هناك ضخ 
للـــدولار، لكـــن في الأيـــام العاديـــة تبقى 
تحويـــلات المغتربين هي الأســـاس، لافتا 
إلـــى أن التحويـــلات تتـــم عبر شـــركات 

تحويل خاصة لا عبر القطاع المصرفي.
ومنــــذ تفجر الأزمة منتصــــف أكتوبر 
2019، تفرض البنــــوك المحلية قيودا على 
أموال المودعــــين بالعملــــة الأجنبية، كما 
تضع سقوفا قاســــية على سحب الأموال 
بالليــــرة، لكــــن الكثيــــر مــــن اللبنانيــــين 
استطاعوا ســــحب جزء من ودائعهم قبل 

سريان القرار.
ويشــــير غبريل إلــــى أن الدولارات في 
لبنان غير موجودة في القنوات الرسمية 
والقطاع المصرفي، بــــل في المنازل، ولهذا 
السبب لا تســــتطيع السياسة النقدية أن 

تكون فعّالة أكثر.
وقال إن ”البنــــوك بحاجة إلى انتظام 
عمل المؤسســــات وإلى تطبيــــق القوانين 
وإلى قضاء مستقل وشفاف وفعال وحركة 

اقتصادية طبيعية واستعادة الثقة“.
وبينمـــا شـــدد غبريـــل علـــى أهمية 
استعادة الثقة لعودة رؤوس الأموال إلى 
لبنـــان، ولتعود أموال ”خزنـــات المنازل“ 
إلى البنـــوك بطريقـــة تدريجيـــة، يعتبر 
حبيقـــة أن ”لا ثقـــة للنـــاس بالمصارف“ 

بعدما علقت ودائعهم فيها.
وتعانـــي البنوك العاملـــة بالبلاد من 
تراجع وفرة الســـيولة الناجم عن انهيار 
أسعار الصرف وتخارج أموال من البلاد 

وسحوبات كبيرة من جانب المواطنين.
وينتظـــر اللبنانيون بفارغ الصبر أي 
حلّ يضمـــن لهم الاســـتقرار الاقتصادي، 
ويعيـــد لهم أموالهـــم العالقة في البنوك، 
والأهم التحرر من سعر السوق السوداء 
المتقلبـــة، التـــي تؤثر على أســـعار المواد 
الغذائية والمحروقات والأوضاع المعيشية 

بأكملها.
ويعتقـــد غبريـــل أن ما ســـيؤدي إلى 
إلغـــاء الســـوق الموازية، هـــو إصلاحات 
عبر  عنوانها العريض ”اســـتعادة الثقة“ 
معالجـــة بنيويـــة أولويتها دعـــم قدرات 
القطـــاع الخـــاص، والتأكيد علـــى هوية 
لبنـــان الاقتصاديـــة وتخفيـــض الكلفـــة 

التشغيلية على الشركات.

ضعف الطلب يقضم المزيد من أرباح سامسونغ

السوق الموازية تتحكم
في مصير الليرة اللبنانية

شح المياه يدفع العراق إلى تحديث 
طرق الري الزراعي

مساع حكومية لتركيز الدعم في الموسم المقبل على مستخدمي التقنيات 
الحديثة لتقليص هدر الموارد المائية وزيادة المحاصيل

لنتعلم كيفية تركيب الري بالتنقيط في المزرعة!

يســــــعى العراق في سياق محاولاته 
ــــــة لمواجهة أزمة شــــــح المياه  المضني
ــــــل حديثة فــــــي الري  اعتمــــــاد بدائ
ــــــل،  المحاصي ــــــادة  لزي الزراعــــــي 
وتعويض التأثير الســــــلبي لتأثيرات 
موجة الحر، والخلافات على حصته 
من أعالي نهري دجلة والفرات جراء 

إقامة السدود.

اعتبر مصرفيون وخبراء أن السياسات النقدية العقيمة للسلطات اللبنانية 
فسحت المجال أمام الســــــوق السوداء للتحكم في مصير سعر الليرة التي 
تعاني من أســــــوأ أداء لها على الإطلاق بعد انهيارها أمام ســــــلة العملات 

الرئيسية، ودفعت المتعاملين قسرا إلى التعامل بالدولار.

العراق يفتقد إلى 
مبادرات تشجع استخدام 

وسائل الري الحديثة

لجنة الإسكوا

50
مليار متر مكعب الاستهلاك 

السنوي للبلاد من المياه يذهب 
نصفها إلى القطاع الزراعي

1
مليار دولار أرباح الشركة في الربع 
الأول قياسا بنحو 8.5 مليار دولار 

على أساس سنوي

ليس مستبعدا أن 
يرتفع سعر الدولار 
في لبنان من جديد

لويس حبيقة

السوق السوداء تحدد 
الصّرف وفق قواعد غير 

شفافة

نسيب غبريل

عندما تغيب الدولة تزدهر تجارة الظل



 القاهــرة - دفعت الأزمـــة الاقتصادية 
التي تعاني منها مصر، المســـؤولين إلى 
إدراك أهمية وجـــود نافذة جديدة لجذب 
الســـيولة الأجنبية وخاصة الاستثمارات 

من منطقة الخليج العربي.
الحضرية  التنميـــة  صنـــدوق  وخطا 
التابـــع لمجلـــس الـــوزراء خطـــوة عملية 
في هـــذا الصدد، ويجري حاليا مناقشـــة 
عدد من العروض لتحالفات من شـــركات 
مصرية وخليجية للمشـــاركة في مشروع 

”دارة“ بالمحافظات.
ويهدف المشـــروع الذي بدأت المرحلة 
الأولى منه ديســـمبر الماضي إلى تطوير 
عواصم المحافظات (الأقاليم الرئيســـية) 
وعددهـــا 27، وتوفير المزيد من المســـاكن 
والبنيـــة  الخدمـــات  جـــودة  وتحســـين 

التحتية خارج القاهرة.
ومـــن المتوقـــع بنـــاء نحـــو 500 ألف 
وحدة ســـكنية على مرحلتـــين في جميع 
أنحـــاء العواصم فـــي شـــكل مجتمعات 
ســـكنية متفرقـــة أو مجمعـــات ســـكنية 
مغلقـــة ”كومباونـــد“، وســـيكون العديد 
منهـــا مجهـــزا بوجود حدائـــق ومواقف 

السيارات ومناظر طبيعية وخضراء.

ويركـــز المشـــروع أيضا علـــى ترميم 
القديمـــة  الســـكنية  المبانـــي  واجهـــات 
وتحديـــث المبانـــي المتداعية، ما يســـاعد 
في جـــذب المزيد من اســـتثمارات القطاع 
الخاص، وهناك شركات مصرية تتنافس 

بمفردها بجانب الخليجية.
ومـــن المفتـــرض أن يقـــوم الصندوق 
بأعمـــال المطـــور العقاري، الـــذي يضمن 
بجانـــب  التجاريـــة  الخدمـــات  توفيـــر 
مســـاحات البيـــع بالتجزئـــة والمكاتـــب 

والمرافق العامة.
كما ســـيعمل على توفير طرق جديدة 
للمساعدة في ربط المواقع الجديدة ببقية 

شـــبكة الطرق، وستقوم الهيئة الهندسية 
للقوات المسلحة بإنشائها.

وتشـــهد الســـوق العقارية في مصر 
إقبـــالا من المســـتثمرين الأجانـــب، الذين 
يرغبون في تدشين مشاريع التنمية، التي 
تقودهـــا الحكومة بغيـــة تحقيق الأرباح، 
كمـــا أن مشـــروع ”دارة“ مخطـــط لـــه أن 
يكـــون أداة فاعلة لجـــذب رؤوس الأموال 

الخارجية.
ويبحث المســـتثمرون عن سبل إبرام 
الشـــراكة مع الكيانـــات المحليـــة لتنفيذ 
مشـــاريع كبيرة مثل ”دارة“، بعد أن باتت 
اســـتثمارات القطاع الخاص ذات أهمية 
خاصة، مع حرص الحكومة على تخفيف 

العبء المالي عن كاهل خزينة الدولة.
وكان مـــن المنتظـــر أن تبلـــغ تكلفـــة 
المرحلة الأولية من المشروع الطموح نحو 

120 مليار جنيه (نحو 4 مليارات دولار).
ويقـــدر إجمالـــي التكلفة للمشـــروع 
قرابـــة 12 مليـــار دولار عنـــد اكتماله بعد 
والتجاريـــة  الســـكنية  الوحـــدات  بنـــاء 
وتقديم الخدمات، لكن ذلك قبل الارتفاعات 
القياسية الأخيرة في أسعار مواد البناء، 

خاصة الحديد.
واعتبر آدم زيان، الخبير المتخصص 
بالقطاع العقاري، أن ”رهان الحكومة على 
الشركات الخليجية لاستمرار واستكمال 
مشروع تطوير عواصم المحافظات خطوة 

إيجابية“.
وقـــال لـ“العـــرب“ إن ذلـــك يأتي ”مع 
ضعف الســـيولة النقدية لدى العديد من 
شـــركات الإسكان في مصر بسبب إحجام 
الأفراد عن شراء العقارات بالمدن الجديدة 
حاليا على أمل أن تهدأ موجة الصعود“.

إلى الحد  كما يهدف مشـــروع ”دارة“ 
مـــن الهجرة عبـــر المحافظـــات من خلال 
تزويد مدن المحافظـــات القديمة بخدمات 
مماثلـــة للمتاحـــة فـــي المـــدن التي جرى 

تطويرها حديثا.
وتأتـــي مســـاعي صنـــدوق التنمية 
لجـــذب القطـــاع الخـــاص مـــع صعوبة 
الحصول على تمويل للمشـــروع، وتعثر 
المفاوضـــات التي يجريها مع البنوك من 

أجل الاقتراض.
ويبـــدو البديـــل هو إفســـاح المجال 
لمشـــاركة القطاع الخاص مع الصندوق 
في المشاريع المســـتهدفة، مع الاستعانة 
المشـــاريع  فـــي  المحليـــة  بالمكونـــات 

المفتوحة.

مصطفى  الـــوزراء  رئيـــس  وأصـــدر 
مدبولي مؤخـــرا قرارا بترشـــيد الإنفاق 
العـــام بالجهـــات الداخلية فـــي الموازنة 
العامـــة  والهيئـــات  للدولـــة  العامـــة 
الاقتصاديـــة فـــي ظـــل الأزمـــة الحالية، 
وتأجيـــل تنفيذ مشـــاريع جديـــدة لم يتم 

البدء فيها ولها مكون دولاري.
وأوضح زيان أن خطة السلطات ربما 
تنجح في جذب الشـــركات الخليجية مع 
رفع أســـعار الوحدات بالمشروع وضمان 

ربحية جيدة.
وأشار إلى أن أقل الأسعار في المرحلة 
الأولـــى بالمحافظـــات خاصة الســـويس 
وصلـــت إلـــى 800 ألـــف جنيـــه (25 ألف 
دولار) لوحدة مســـاحتها 90 مترا، بينما 
شـــهدت بقية المحافظات ارتفاعات كبيرة 

بالأسعار لزيادة المساحة.
وأعلن خالـــد صديق، رئيس صندوق 
التنمية، أن الفترة الراهنة تشهد مناقشة 
عدد من العروض من قبل الشركات، منها 
مشروع مرتبط بنشاط استثماري خدمي 
على مســـاحة 180 فدانا في كفر الشـــيخ، 
علـــى أن يجـــري التعاقـــد عليـــه بنظـــام 

المشاركة مع القطاع الخاص.

ويتم العمل حاليا على مشـــروع آخر 
بنشـــاط ســـكني علـــى مســـاحة 68 فدانا 
فـــي المحلة الكبـــرى بمحافظـــة الغربية، 
ويفحص الصندوق العروض المقدمة من 

مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين.
وســـيتم تنفيـــذ المشـــروع على ثلاث 
مراحـــل ليغطـــي جميع المحافظـــات مع 
اكتمالـــه، كما فتح الصنـــدوق الباب أمام 
المواطنـــين لحجز وحدات ســـكنية ضمن 
المرحلـــة الأولـــى، التي تشـــمل الدقهلية 
والمنوفية وسوهاج وقنا والمنيا والفيوم 
والســـويس ودميـــاط وكفر الشـــيخ، في 

ديسمبر الماضي.
وكان مـــن المقـــرر أن تشـــمل المرحلة 
إرجـــاء  تم  لكـــن  محافظـــة،   14 الأولـــى 
محافظات القاهرة والشـــرقية والقليوبية 

والغربية والأقصر إلى مرحلة لاحقة.
ولفـــت زيان إلـــى أن الحكومة تهدف 
مـــن وراء مســـاعي جذب الاســـتثمارات 
الأجنبية في المشـــروع إلى بـــدء المرحلة 
الثانيـــة، وحتـــى لا تتـــردد أحاديث بأن 
الحكومـــة متباطئة في تطويـــر الأقاليم، 
عكس الطفـــرة التي أحدثتها لفئة محددة 

في العاصمة الإدارية الجديدة.

ولا يوجـــد موعـــد محدد لفتـــح باب 
حجز وحدات المرحلة الثانية، خاصة مع 
ضعف القـــوة الشـــرائية وتراجع الطلب 

على العقارات.
العاصمـــة  مركـــز  مديـــر  وأوضـــح 
للدراســـات والأبحـــاث الاقتصادية خالد 
الشافعي أن الســـلطات ترغب في توجيه 
رســـالة بأنها تتخارج من الاســـتثمارات 
العامة، كون صندوق التنمية الذي يشرف 

على المشروع تابعا للحكومة.

وقال لـ“العرب“ إن ”من المهم إفســـاح 
المجـــال بصورة أكبـــر للقطـــاع الخاص 
مـــع تنفيذ برنامج الإصـــلاح الاقتصادي 

بإشراف صندوق النقد الدولي“.
ضمـــن  ”دارة“  مشـــروع  وينـــدرج 
مبادرات إعـــادة التطوير الحضري التي 

شـــهدت زخما في الســـنوات الأخيرة في 
البلاد.

كما يعد جزءا من شـــبكة من مشاريع 
الترميم وإعادة التطوير المعلن عنها، مثل 
تطوير حديقة الفسطاط ومشروع تطوير 
ســـور مجرى العيـــون ومشـــروع إعادة 

تطوير القاهرة التاريخية.
ورغـــم أن هـــذه المشـــاريع تميل نحو 
ترميم التراث، وهي مناطق جذب سياحي 
رئيســـية، لكنها تظـــل جـــزءا معبرا عن 
نفس الدافع لإعادة تشـــكيل وجه المناطق 

الحضرية في جميع أنحاء البلاد.
وأشـــار الشـــافعي إلـــى أن صندوق 
لجـــذب  يســـعى  الحضريـــة  التنميـــة 
اســـتثمارات خليجية وأجنبيـــة متنوعة 
خـــلال الفتـــرة المقبلـــة، مع تحولـــه إلى 
هيئة اقتصاديـــة دون قصره على تطوير 

العشوائيات مثل الفترة الماضية.
وتتشابه إســـتراتيجية الصندوق مع 
الصندوق الســـيادي، لكـــن الأخير يقوم 
بتطويـــر مقرات الـــوزارات بالاســـتعانة 
بالمستثمرين الأجانب، وآخرها مقر وزارة 
الداخليـــة في وســـط العاصمـــة، والتي 

ستشهد إنشاء جامعة فرنسية وفندقين.

 لنــدن - عمق الــــدولار الأميركي القوي 
من تدهــــور عملات الأســــواق الناشــــئة، 
والــــذي من المرجح أن يــــؤدي إلى ارتفاع 
معدل التضخم على نحو قد يفاقم أزمات 
الغذاء والطاقة التي تشــــهدها الكثير من 

البلدان.
ودفعــــت زيــــادة أســــعار الفائدة على 
الدولار منذ العام الماضي إلى زيادة كلفة 
الحصول على العملة الأميركية من جانب 
الأســــواق الناشــــئة، إضافة إلــــى إرهاق 

مدفوعات تجارتها الخارجية.
ووفق بيانات منظمة التجارة العالمية 
العام الماضي، فإن 86 في المئة من التجارة 
العالمية تتم بالدولار، فيما يؤكد صندوق 

النقــــد الدولي أن العملــــة الأميركية 
تمثل 58.3 في المئــــة من احتياطات 

الدول لدى الصندوق.
وإلــــى جانــــب الــــدولار تتشــــكل 
احتياطــــات صندوق النقد من ســــبع 
عملات رئيسية هي اليورو الأوروبي 
واليــــوان  الاســــترليني  والجنيــــه 
الصيني والفرنك السويسري والدولار 

الأســــترالي والــــدولار الكنــــدي 
والين الياباني.

وتأتي في صدارة 
المتضررين الليرة 

التركية، التي 
تراجعت قبل قرار 

البنك المركزي 
الخميس ليصل 

سعر صرف 
الدولار إلى 

19.4 ليــــرة، التي انخفضت بشــــكل طفيف 
عن مستويات الأربعاء الماضي.

وتشكل انتخابات مايو أكبر تحدٍّ لحكم 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي 
دام عشــــرين عاما، فقــــد أدت أزمة تكاليف 
المعيشــــة الناجمة عن التضخــــم إلى تآكل 
دعمه في الســــنوات الأخيرة، كما تعرضت 
حكومتــــه لانتقادات بســــبب اســــتجابتها 

لزلزال مدمر في فبراير الماضي.
وانخفضــــت الليــــرة إلى مســــتويات 
قياســــية هذا العــــام حيث خفــــض البنك 
المركزي أســــعار الفائدة في سياســــة غير 
عنها  دافع  تقليديــــة 

أردوغان.

وكتـــب الاقتصاديون في ويلز فارجو 
في مذكرة إلى المســـتثمرين أنه ”في حالة 
احتفاظ الرئيـــس أردوغان بمنصبه فمن 
المرجـــح أن يظل إطار السياســـة النقدية 
غيـــر التقليدي فـــي مكانه وقـــد تتعرض 

الليرة لانخفاض كبير آخر“.

وأضافوا أنه ”إذا انكشـــف سيناريو 
حيث يتحقـــق تغيير النظام، فإننا نعتقد 
أن الليـــرة يمكن أن تشـــهد ارتفاعا كبيرا 
في التوقعات بإمكانيـــة تنفيذ إطار عمل 

تقليدي للسياسة النقدية“.
ولكـــن بعـــض المحللين 
التركية  العملة  أن  يرون 
ســـتتضرر أكثـــر على 
الأرجـــح فـــي حـــال زاد 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي الأميركـــي 
(البنـــك المركـــزي) الفائدة بمقـــدار ربع 
نقطة مئوية ليبلـــغ 5.25 في المئة خلال 

اجتماعه مطلع الشهر المقبل.
وقال خبراء غولدمان ساكس بينهم 
باســـاك إيديزجيل في تقرير إنه ”برغم 
وجـــود مخاطـــر طفيفة لخفـــض الفائدة 
كون الانتخابات على بعد أقل من شـــهر، 
نعتقـــد أن المركـــزي التركي يركز بشـــكل 

أساسي حاليا على الحفاظ على استقرار 
الليرة وسط ضغوط التراجع المتزايدة“.

وجـــاء تراجع الليرة التركية بعد يوم 
مـــن إعلان وزيـــر الاقتصـــاد الأرجنتيني 
ســـيرجيو ماســـا أن بلاده تعتزم تسديد 
ثمن وارداتها الصينية باليوان الصيني 
بـــدلا من الـــدولار الأميركـــي، وذلك للحد 
من اســـتنزاف احتياطاتهـــا من العملات 

الصعبة.
وتضرر الاقتصـــاد الأرجنتيني بحدة 
من زيـــادات المركزي الأميركي للفائدة، ما 
زاد كلفـــة الحصول على العملة الأميركية 
مـــن جهة، وزيـــادة كلفة الديـــون المقومة 

بالدولار من جهة أخرى.
وقال ماسا بحســـب ما أوردت وكالة 
أسوشيتد برس خلال اجتماع في بوينس 
آيرس مع الســـفير الصيني زو شياولي، 
إن بلاده ”ســـتبرمج جزءا مـــن وارداتها 
باليوان بما يساوي أكثر من مليار دولار 

الشهر المقبل“.
وثمـــة قناعة لدى الخبـــراء أن زيادة 
الفائـــدة يؤدي إلـــى زيادة قـــوة العملة 
الأميركيـــة أمـــام بقيـــة العمـــلات، فيما 
تحـــاول بقية الاقتصـــادات الحفاظ على 
جاذبيـــة عملاتها بزيـــادات مماثلة على 

الفائدة.
ويعقد الفيدرالـــي الأميركي الثلاثاء 
والأربعاء المقبلين اجتماع لجنة الســـوق 
المفتوحـــة لاتخاذ قـــرار بشـــأن الفائدة، 
وسط ترجيحات بزيادتها للمرة العاشرة 
تواليـــا منـــذ انـــدلاع الحرب في شـــرق 

أوروبا.
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 أبوظبي - رصد صندوق النقد العربي 
نموا متســــارعا في إصدارات الســــندات 
والصكوك الخضراء في الشــــرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا خلال العــــام الماضي، ما 
يؤكــــد اهتمــــام حكومات المنطقــــة بتنمية 
المشاريع البيئية أكثر من أي وقت مضى.

ورغم القفزة في طلب المستثمرين على 
التمويل المرتبط بالحوكمة البيئية وتزايد 
اهتمــــام دول الخليج والشــــرق الأوســــط 
عمومــــا، لا تــــزال ثمــــة هواجــــس بشــــأن 
تخصيص الحكومات التي تعتمد بشــــدة 
علــــى عائدات الوقود الأحفــــوري للأموال 

في تنمية مشاريع الطاقة النظيفة.
وذكــــر الصندوق الخميــــس في تقرير 
أصدرتــــه أمانة مجلــــس محافظي البنوك 
المركزية على هامش اليوم العربي للشمول 
المالــــي، أن الديــــون الخضــــراء المرُتبطــــة 
بالأنشــــطة المسُتدامة ســــواء السيادية أو 
التي يطرحها القطــــاع الخاص بلغت 5.5 

مليار دولار في 2022.
ويتزامــــن توجــــه دول المنطقــــة نحو 
التمويــــل الأخضــــر مع صعود الســــندات 
الخضــــراء عالميا لتصبح أســــرع مصادر 
التمويــــل نموا مع ســــعي جهات الإصدار 
منخفضــــة  اقتصــــادات  إلــــى  للانتقــــال 

الكربون.
وتولــــي المؤسســــة الماليــــة العربيــــة 
المانحــــة اهتماما بقضايــــا تطوير القطاع 
المالــــي، خاصــــة علــــى صعيــــد مواجهــــة 

تداعيــــات التغيــــرات المناخيــــة والتمويل 
المستدام بهدف المســــاهمة في دعم جهود 
تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار المالي 

في دول المنطقة.
وقــــال عبدالرحمــــن الحميــــدي المدير 
العــــام رئيس مجلــــس إدارة الصندوق إن 
”البنوك المركزية مهتمة بتحســــين الشمول 
المالــــي وتعزيــــز الوعي بالتغيــــر المناخي 
وأثره على الثقافة المالية الخضراء ودعم 

قطاع المشاريع المستدامة“.

وكانت تقارير دولية قد أشارت مؤخرا 
إلى أن إصدار صكوك الاستدانة الخضراء 
شــــهد نمــــوا فــــي الشــــرق الأوســــط رغم 
النقص في تنظيم الأدوات المالية المرتبطة 

بالحوكمة البيئية.
وأشـــارت شركة بوســـطن كونسلتينغ 
(بي.سي.جي) في مذكرة أصدرتها في وقت 
ســـابق هذا العام إلـــى أن إجمالي إصدار 
الديـــون المرتبطة بالاســـتدامة في المنطقة 
شـــهد ارتفاعـــا بأكثر من أربعـــة أضعاف 

خلال عام 2021 مقارنة بالعام السابق له.

ــــــر عواصم المحافظات  دخلت مصــــــر رهانا جديدا لتعزيز مشــــــروع تطوي
بالاســــــتعانة بشــــــركات عقارات خليجية لسرعة اســــــتكمال المرحلة الأولى 
ــــــم يعلن عن موعدها  ــــــدء المرحلة الثانية التي ل والتمكن من الشــــــروع في ب
المحدد بعد، وسط حرص الحكومة على توجيه رسالة تطمين لمنظمات دولية 

بأنها تفسح المجال بصورة أكبر للقطاع الخاص.

الديون الخضراء
تنمو بوتيرة متسارعة
في المنطقة العربية

الدولار الأميركي القوي يستنزف عملات
الأسواق الناشئة

القاهرة تطور عواصم المحافظات بالاستثمارات الخليجية
صعوبة تلقي تمويل من البنوك المحلية تدفع القاهرة لإفساح المجال أمام شركات العقارات

الطموحات عالية، لكن هل يتحقق الهدف؟
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مليار دولار التكلفة التقديرية 

لمشروع «دارة» الخاص بتطوير 27 
إقليما رئيسيا لمحافظات البلاد

86
في المئة من التجارة العالمية تتم 
بالدولار والذي يشكل 58.3 في 

المئة من الاحتياطات النقدية للدول

5.5
مليار دولار حجم إصدارات السندات 

والصكوك الخضراء في الدول 
العربية خلال عام 2022

رسالة السلطة هي 
إفساح المجال بشكل 

أكبر للقطاع الخاص

خالد الشافعي

الخطوة ستنجح
لضعف السيولة 

المحلية وارتفاع الأسعار

آدم زيان

6ضي، فإن 86 في المئة من التجارة
تتم بالدولار، فيما يؤكد صندوق
لدولي أن العملــــة الأميركية
في المئــــة من احتياطات 5

الصندوق. ى
جانــــب الــــدولار تتشــــكل  ى
ـات صندوق النقد من ســــبع 
رئيسية هي اليورو الأوروبي
واليــــوان الاســــترليني  ه
 والفرنك السويسري والدولار

لي والــــدولار الكنــــدي
ياباني.

صدارة  ي في
ين الليرة
التي

 قبل قرار 
ركزي 

 ليصل 
رف 
لى

عنها  دافع  تقليديــــة 
أردوغان.

وأضافوا أنه ”إذا انكشـ
حيث يتحقـــق تغيير النظام
أن الليـــرة يمكن أن تشـــهد
التوقعات بإمكانيـــة تنف في
تقليدي للسياسة النق
ولكـــن بعـ
ال أن  يرون 
ســـتتضر
الأرجـــح فــ
الاحتياطـــي الفيدرالـــ
(البنـــك المركـــزي) الفائدة
ف 5.25 نقطة مئوية ليبلـــغ
اجتماعه مطلع الشهر المق
وقال خبراء غولدمان س
تقر باســـاك إيديزجيل في
وجـــود مخاطـــر طفيفة لخف
كون الانتخابات على بعد أق
التركي المركـــزي أن نعتقـــد

المئة من الاحتياطات النق



 باريس - اجتاح برنامج تشات جي.بي.
تـــي التوليـــدي، الذي يتفاعل مع البشـــر 
ويســـتطيع إنتاج كل أنـــواع النصوص 
عند الطلب، الأوســـاط الجامعية والمهنية 
وحتى السياسية، بحيث بات سياسيون 
يســـتخدمونه لكتابة خطابات أو صياغة 
قوانـــين، غير أنه يهدّد بتشـــكيل حملات 
تأثير يصعب تحديد ما إذا كانت بشـــرية 

الصنع أم لا.
فـــي اليابـــان، اســـتجوب نائـــب في 
البرلمان في نهاية مـــارس رئيس الوزراء 
بأســـئلة اقترحها روبوت تشات جي.بي.

.ChatGPT تي
وفي فرنســـا، صاغـــت الأداة تعديلاً 
لمشـــروع قانـــون للألعـــاب الأولمبية لعام 
2024. وذكر الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون مؤخرًا علـــى تويتـــر البرنامج 
 ،OpenAI الذي صممته شركة أوبن أي.آي
ناشـــرًا لقطـــة شاشـــة مـــن محادثـــة مع 
تشـــات جي.بي.تي جاء فيهـــا أن أوروبا 

”تنافسية“ في السباق نحو الابتكار.

غيـــر أن الروبـــوت الأميركـــي ليـــس 
مصممًا بالأساس لإصدار مثل هذا الحكم 
لأنه يستجيب بأكثر الكلمات منطقية عند 
تلقّي طلبٍ ما، فيمكنـــه اعتماد موقف ما 

أو عكسه.

غياب الابتكار

ارتبـــط اســـم ماكرون نفســـه مؤخرًا 
بـــأداة الـــذكاء الاصطناعـــي هـــذه. ففور 
انتهاء كلمتـــه التلفزيونية الأخيرة التي 
تطرّق فيهـــا إلى إصلاح نظـــام التقاعد، 
ســـخرت الأمينة العامة للاتحاد العمالي 
العـــام CGT صوفـــي بينيـــه مـــن خطابه 
قائلة إنه ”يمُكن أن يكون من صنع تشات 

جي.بي.تي“.

ويحاول السياســـيون حاليًا اغتنام 
روبـــوت  يوفرهـــا  التـــي  الإمكانيـــات 
المحادثـــة هذا الـــذي ضمّ أكثـــر من مئة 
مليون مســـتخدم نشـــط في بداية العام 

بعد شهرين فقط من إطلاقه.
يقـــول الأســـتاذ فـــي علـــوم الإعلام 
في جامعة تولوز باســـكال مارشـــان إن 
أدوات الـــذكاء الاصطناعي مثل تشـــات 
جي.بي.تي قـــادرة ”على توليد خطابات 
السياسية  الأيديولوجيات  مع  متماشية 
التقليديـــة“. لكـــن، كونهـــا غيـــر قادرة 
على الابتكار، فهي أقل أهمية بالنســـبة 
إلى الأحـــزاب التي ترغب فـــي ”التكيف 
مـــع الوضـــع الراهـــن والتوافـــق مـــع 

العصر“.
وتواجه الأحزاب اليمينية صعوبات 
مـــع برنامج تشـــات جي.بي.تـــي بحيث 
 woke“تعتبـــر أنه وليـــد ثقافة الــــ“ووك
أي اليقظـــة حيال الإســـاءات العنصرية 
الليبرالية  بالقيـــم  ومطبوع  والتمييـــز، 

والتقدمية لسيليكون فالي.
في فرنســـا، يروّج رئيـــس ”التجمّع 
جوردان بارديلا على شـــبكات  الوطني“ 
التواصـــل الاجتماعي لفكرة أن تشـــات 
جي.بي.تي يؤســـس لـ“اســـتبدال عظيم 
جديد“، علمًـــا أن ”الاســـتبدال العظيم“ 
هو نظرية مؤامـــرة يمينية متطرّفة ترى 
أنه يجري اســـتبدال السكان الأوروبيين 

منتظـــم،  بشـــكل  مهاجريـــن،  بآخريـــن 
وخصوصا من أفريقيا.

أمّـــا نائبة رئيس ”حزب الاســـترداد“ 
اليمينـــي المتطـــرف ماريـــون ماريشـــال، 
علـــى  يقضـــي  الروبـــوت  أن  فاعتبـــرت 

”الحسّ النقدي“.

ذكاء اصطناعي ماركسي

برنامج شركة أوبن أي.آي، ومنافسوه 
مثـــل ”بـــارد“ الـــذي طورته غوغـــل، هي 
برامـــج لديها تحيزات ناتجة عن تدريبها 
من خلال مجموعة ضخمة من النصوص 
والمعاييـــر أضافها مصمموهـــا للحدّ من 

توليد تصريحات مرفوضة.
وفـــي نيوزيلندا، صمّم الباحث ديفيد 
روزادو روبـــوت رايت وينـــغ جي.بي.تي 
RightWingGPT المدرّب لإنتاج تصريحات 

محافظة داعمة للأســـرة التقليدية والقيم 
المســـيحية والســـوق الحـــرّة، ولكنه غير 

متاح للجميع.
بـــدوره أعلن إيلون ماســـك أنه يعمل 
للـــذكاء  الخاصـــة  أداتـــه  إنشـــاء  علـــى 
الاصطناعـــي تـــروث جي.بي.تـــي التـــي 
ستســـعى، على حد قولـــه، لـ“إظهار أكبر 
قدر من الحقيقـــة“ والتنافس مع البرامج 
الأخرى التي تفتقد إلى الضوابط اللازمة.
فـــي الصين، تعتزم بكـــين إخضاع أدوات 

الـــذكاء الاصطناعـــي لإجـــراءات ”تدقيق 
أمني“ في مدى التزام محتوياتها ”بالقيم 
وعدم مساسها  الاشـــتراكية الأساســـية“ 

بأمن الدولة.
ويــــرى مارشــــان أنــــه ”إذا طــــوّر أحد 
مــــا روبوتًــــا للمحادثة يولــــد تصريحات 
بنفس الاتجاه دائمًا، ســــيكون قادرًا على 
توفير عناصر لغوية لأشــــخاص مقتنعين 
لكنــــه ســــيثير اهتمام عدد أقــــل بكثير من 
الأشخاص“، معتبرًا أنه ”لا يجب أن نبتعد 
في خيالنا كثيرًا بشأن التلاعب بالجماهير 

الذي قد تمارسه هذه الوسائل“.
الصحافــــة  موقــــع  مؤســــس  وحــــاول 
”نوربريــــس  البلجيكــــي  الســــاخرة 
شــــبكات  علــــى  المعــــروف   “NordPresse

فينســــان  باســــم  الاجتماعــــي  التواصــــل 
”ذكاء  برنامــــج  تطويــــر  فليبوســــتييه 
باسم تشات سي.جي  اصطناعي ماركسي“ 
تــــي chatCGT مع شــــقيقه فــــي بداية العام 

الحالي.
ويقول فينســـان لوكالة فرانس برس 
إن عمـــل هـــذا البرنامج ”بدائـــي إلى حد 
إذ يعيد توجيه أســـئلة مســـتخدمي  ما“ 
الإنترنت إلى تشات جي.بي.تي مع إظهار 
إشارة مفادها أن الإجابة ستأتي ”كما لو 
قالها نقابـــيّ غاضـــب“. والنتيجة إنتاج 
”ممتـــاز لنصـــوص شـــعبوية“، بحســـب 

قوله.
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اصطناعي

إنتاج ممتاز ولكن لنصوص شعبوية

مكن 
ُ

خطاب ماكرون ي

أن يكون من صنع 

تشات جي.بي.تي

صوفي بينيه

ي

روبوتات المحادثة تدخل عالم السياسة
الاستعانة بتشات جي.بي.تي في كتابة خطابات سياسية 

بنكهة شعبوية
 يحاول سياسيون اغتنام الإمكانيات 
التي يوفرها روبوت المحادثة تشات 
جي.بي.تي، خاصة وأن لديه القدرة 
على توليد خطابات ”متماشــــــية مع 
أنّ  بيد  ــــــة“.  التقليدي الأيديولوجيات 
بعض الخبراء يشــــــككون في قدرته 

على الابتكار والإبداع السياسي.

تونس تدخل أسواق فرنسا 

بالذكاء الاصطناعي
 تونــس - مكّـــن ”الروبـــوت الحارس“ 
مهندســـا تونســـيا مـــن الدخـــول إلـــى 
الأســـواق الفرنســـية، بعـــد مضي ثلاث 
سنوات على ابتكار الروبوت واستعماله 
مـــن قبل وزارتـــي الداخلية والصحة في 

تونس.
وهـــو  الســـحباني  أنيـــس  وكان 
مختـــص في أنظمـــة الروبوتات والذكاء 
الاصطناعـــي الفائق يعمل أســـتاذا في 
جامعة الســـوربون منذ العـــام 2004، قد 
تمكـــن من اقتحام الأســـواق الفرنســـية 
الذي  وتســـويق ”الروبـــوت الحـــارس“ 
يستعمل من قبل أجهزة الأمن والمطارات 
والموانئ والمصانع للقيام بمهمة المراقبة 
المبانـــي  مكونـــات  مختلـــف  وحراســـة 

الكبرى.
في عام 2020 أصبح ”الروبوت 

الحارس“ حديث الجميع 
في تونس، ففي تلك 

الفترة التي عرف 
فيها العالم ذروة 

تفشي وباء 
كورونا، 
استعمل 

الروبوت في 
تونس حينها 

لمراقبة تطبيق الحجر 
الصحي ودعوة 

المواطنين إلى ملازمة 
بيوتهم.

روبوتيكس“  ”إينوفا  شـــركة  وكانت 
المطورة والمصنعـــة للروبوت قد تمكنت 
عـــام 2015 مـــن تطويـــر أول روبوت في 
العالـــم بإمكانـــه الســـير في الشـــوارع 

وتولي مهمة المراقبة.
و“الروبــــوت الحــــارس“ علــــى شــــكل 

ســــيارة كهربائية مهمتها مراقبة 
والمصانــــع  المنشــــآت  وحراســــة 

والحــــدود  والمطــــارات  الكبــــرى 
والموانــــئ، ويتنقــــل الروبــــوت متفاديا 

الاصطــــدام بالحواجز التــــي قد تعترض 
طريقه.

ويمكن للروبوت أن يستشعر ويحدد 
بـــين 1000 و1500 مـــن الأجســـام التـــي 
تعتـــرض طريقه، كما يؤكد الســـحباني. 
وهو مجهـــز بعـــدة مكونات مـــن بينها 
كاميرا حرارية وأخرى مجهزة بالأشـــعة 
تحت الحمـــراء، وميكروفون، كما 
أنه يمتلك حاســـة الشـــم 
مخصص  أنـــه  باعتبـــار 
لمراقبة واستشـــعار الخطر 
داخل المصانع الكبرى والتي 
قـــد تنبعـــث منها أو مـــن أجهزتها 

غازات خطيرة.
وبعــــد جمــــع المعلومــــات ورصد 
مختلف المكونات القريبة منه أو التي 
تعتــــرض طريقه، يرســــل الروبوت 
إشــــارات إلى مركــــز المراقبة داخل 
المنشــــأة، كمــــا أنه يرســــل عبر 
الصور  ”الستريمينغ“  تقنية 
التــــي  الفيديــــو  ومقاطــــع 
يلتقطهــــا خــــلال تجوالــــه 
بفضــــل الكاميرات المثبتة 

داخله.
وتتلخص مهمة الروبوت 
أساسا في استشعار 
الطوارئ وإرسال إشارات 
تنبه مركز المراقبة بهدف 
التوقي منها أو معالجتها، 
كما أنه يستشعر الحرائق 
ويتعرف إلى مرتكبي عمليات 
السرقة في الموانئ والمطارات وغيرها.

الإنسان السايبورغ بداية المشوار لخلق وعي اصطناعي ذكي

جهود البشر للوصول إلى 
الذكاء الاصطناعي ليست وليدة 
العقود الأخيرة. في أربعينات القرن 

الماضي توجت هذه الجهود باختراع 
الكمبيوتر. وهو ما دفع مجموعة من 

العلماء عام 1956 لمناقشة إمكانية بناء 
الدماغ الإلكتروني برعاية من الحكومة 
الأميركية، ورغم حصولهم على ملايين 

من الدولارات إلا أن جهودهم باءت 
بالفشل، لينسى مطوّرون ومستثمرون 

خسروا أموالهم أمر الذكاء الاصطناعي، 
ولكن إلى حين. ويعزى الفشل حينها 

إلى عدم وجود الطاقة والسرعة اللازمة 
للكمبيوتر.

عاد الاهتمام بالذكاء الاصطناعي مع 
بدايات القرن الحادي والعشرين بظهور 

أجهزة الكمبيوتر الأرخص والأسرع، 
وتقنيات تعلم الآلة المتقدمة إضافة إلى 

حجم البيانات الضخمة، الذي وصل 
إلى حجم وصف معه بـ“الجنون“. وأدى 

التقدم في التعلم العميق إلى التقدم 
والبحث في معالجة الصور والفيديو، 
وتحليل النص، والتعرف على الكلام.

فجأة بدا الخيال العلمي أقرب إلى 
الواقع مع طرح أول روبوت للمحادثة، 

ليعود التساؤل مرة أخرى حول إمكانية 
بناء دماغ إلكتروني.

ولكن، هل الذكاء الاصطناعي ذكي 
حقا؟

دعونا نسمع أولا ماذا لدى روبوت 
الدردشة تشات جي.بي.تي ليقوله عن 

نفسه:
الذكاء الاصطناعي هو مجال علمي 
يهدف إلى تطوير الآلات والبرامج التي 

تستطيع أن تقوم بمهام تتطلب ذكاءً 
من قبل البشر. ومع ذلك، فإن الذكاء 

الاصطناعي لا يزال محدودًا بالقواعد 
والبيانات التي يتم إدخالها فيه، 

ولا يمكنه أن يفهم أو يخلق معاني 
جديدة بشكل مستقل. لذلك، فإن الذكاء 

الاصطناعي ليس ذكيًا حقًا بالمعنى 
الإنساني للكلمة، ولكنه قادر على إظهار 

مستويات مختلفة من الذكاء اعتمادًا 
على المجال والسياق.

فهم وخلق معان جديدة يتطلب 
القدرة على الوعي بالنفس وبالأشياء 

من حولنا، وهي مقدرة لا ينفرد بها 
الإنسان، بل تشاركه فيها الحيوانات، 

حتى الأحياء البدائية منها مثل 
الحشرات.

لا يحتاج الطفل إلى القواعد 
والبيانات ليدرك نفسه ويمتلك المشاعر. 

جهود آلاف السنين من الاكتشافات 
والتعلم لم تضف إلى وعي الإنسان 

بنفسه شيئا.
لنتخيل أن طفلا مولودا في القرن 

الحادي والعشرين وفي عصر روبوتات 
الدردشة تم عزله في جزيرة خالية من 

البشر، ونتساءل هل سيحتاج هذا 
الطفل إلى أي قواعد أو بيانات ليدرك 

ما حوله؟
إن استطاع التأقلم جسديا 

(بيولوجيا) مع البيئة سيكتشف من 
تلقاء نفسه القواعد وينتج البيانات 
التي تمكنه من الاستمرار في الحياة.

قد تكون شخصية طرزان الخيالية 
التي وضعها الكاتب إدغار رايس 

بوريس (1875 – 1950) ونشرت عام 1912 
عن طفل ولد في الغابة وفقد والديه 

بعد ولادته مباشرة لتعتني به القردة، 
مثلا جيدا يمكن أن نسوقه هنا للدلالة 

على قدرة الإنسان الواعي على اكتشاف 

شروط التعامل مع البيئة من حوله (سن 
القواعد)، ومراكمة التجارب (تجميع 

البيانات وتحليلها).
الكلمة السحرية في الأمر إذن، هي 
الإدراك، أي الوعي بالأشياء من حولنا، 

وما ينطبق على طرزان ينطبق على 
الحيوانات أيضا؛ الوعي والقدرة على 

استنباط القواعد وإنتاج البيانات.
الذكاء مرحلة لاحقة، تأتي بعد 

الوعي والإدراك، ولتتحقق لا بد من 
القواعد والبيانات.

دعونا نتخيل الآن سيناريو مشابها 
لسيناريو طرزان، ولكن بطله هذه المرة 
ليس بشرا بل روبوت، ترك فور إنجازه 

في الغابة، دون أن يزود بالقواعد 
والبيانات، ماذا سيحدث له وكيف 

سيتصرف؟
الجواب حتى هذه اللحظة هو: 

لن يتطور قيد أنملة، ما لم يتمكن من 
وضع قواعد يسير على نهجها أو ينتج 

بيانات يتعلم منها.
ما يميز البشر عن الروبوتات الذكية 

هي القدرة ليس على التعلم كما قيل 
حتى الآن، بل القدرة على إنتاج بيانات 
دون تلقين ودون أي تعليم. كلنا سمعنا 

بعبارة الإنسان يولد ودماغه صفحة 
بيضاء، ما يميزه هو الوعي والإدراك.
دون هذا الوعي وهذا الإدراك، لا 
يمكن الحديث عن ذكاء، بل عن مجرد 

آلة تحلل وتستخلص النتائج بناء على 
قواعد وبيانات. قد تتفوق على الإنسان 

في المهام المسنودة إليها. بل هي 
ستتفوق عليه حتما.

السؤال، هل الذكاء الاصطناعي 
ذكي حقا، يمكن طرحه فقط إذا تركنا 

الآلة التي وصفناها بأنها ذكية 
في غابة وحيدة دون قواعد ودون 
بيانات، واستطاعت أن تتأقلم مع 

محيطها وتجمع بياناتها التي تتعلم 
منها.

الآلة الحاسبة البدائية تفوقت على 
الإنسان في سرعة التعامل مع الأرقام 

وإعطاء الجواب، فهل هي ذكية؟
الذكاء الاصطناعي دون وعي 

اصطناعي مجرد آلة حاسبة تقوم بمهام 
أكثر تعقيدا، حتى لو عزفت موسيقى 

موزارت، وأجرت عمليات جراحية، 
وترأست جلسات المحاكم، وأبدعت 

لوحات على طراز دافنشي ومودلياني 
وبيكاسو.

لا نريد أن يفهم من هذا الكلام أن 
الطريق مسدود أمام الذكاء الاصطناعي. 

فكل هذا لا يمنع أن يأتي يوم يكون 
فيه الذكاء الاصطناعي ذكيا، بل وأذكى 
من البشر. ولكن، ليتحقق ذلك يجب أن 

نتحدث عن الوعي والإدراك الاصطناعي.
هل هذا ممكن؟ بالتأكيد نعم. وقد 

يكون تطوير الإنسان السايبورغ 
(يجمع بين أجزاء بيولوجية وأجزاء 

تكنولوجية) بداية المشوار لخلق وعي 
اصطناعي ذكي.

عندها فقط على البشر أن يقلقوا.

لننس الذكاء الاصطناعي، 

ونتحدث عن الوعي 

الاصطناعي

علي قاسم
كاتب سوري

قاقا لل
ي

الذكاء الاصطناعي دون وعي 

اصطناعي مجرد آلة حاسبة 

تقوم بمهام أكثر تعقيدا حتى 

لو عزفت موسيقى موزارت 

وبيتهوفن وترأست جلسات 

المحاكم

م واست روبوت ا ر ابتك
رتـــي الداخلية والصحة في

وهـــو الســـحباني  نيـــس 
ي أنظمـــة الروبوتات والذكاء
ي الفائق يعمل أســـتاذا في
ـوربون منذ العـــام 2004، قد
قتحام الأســـواق الفرنســـية
الذي الروبـــوت الحـــارس“
 قبل أجهزة الأمن والمطارات
لمصانع للقيام بمهمة المراقبة
المبانـــي مكونـــات  مختلـــف 

أصبح ”الروبوت 2020
ديث الجميع

ففي تلك 
عرف 
ذروة 

ها 
ق الحجر 

عوة
ى ملازمة

وارع ش ا في ير س ا ن بإمك م ا
وتولي مهمة المراقبة.

علــــى شــــكل  و“الروبــــوت الحــــارس“
ســــيارة كهربائية مهمتها مراقبة
والمصانــــع المنشــــآت  وحراســــة 

والحــــدود  والمطــــارات  الكبــــرى 
والموانــــئ، ويتنقــــل الروبــــوت متفاديا

الاصطــــدام بالحواجز التــــي قد تعترض 
طريقه.

ب ز مجه وهو
كاميرا حرارية
تحت الح

لمر
داخ
قـــد تنبعــ
غازات خط
وبعــــد
مختلف الم
تعتــــرض
إشــــارات
المنش
تق
و

وي
السرقة في

تأجير أصوات 

المطربين للذكاء 

الاصطناعي
 نيويــورك - أبــــدت المغنيــــة الكندية 
غرايمــــز قبولها باســــتخدام صوتها في 
أغنيــــات يجري إنشــــاؤها عبــــر برامج 
الــــذكاء الاصطناعــــي، شــــرط أن تحصل 
على نصــــف العائدات التي تحققها هذه 

الأعمال الجديدة.
وأشارت الموسيقية البالغة 35 عاماً، 
في منشور عبر إنستغرام، إلى أنّ تقاسم 
العائدات سيكون معادلاً ”لأي تعاون مع 
فنان“. وتابعت ”لا تترددوا في استخدام 
صوتي مــــن دون مواجهــــة أي عقوبة“، 
التزامــــات  أي  لــــدي  ”ليســــت  مضيفــــةً 
تجاه طــــرف ثالث أو شــــركة  قانونيــــة“ 

تسجيل أو جهة موزّعة. 
الموســــيقى  نجمــــة  موقــــف  وجــــاء 
الإلكترونيــــة بعد أيام على نشــــر أغنية 
مزيفــــة للمغنيين الكنديــــين درايك وذي 
ويكند جرى إنشــــاؤها باســــتخدام أحد 

برامج الذكاء الاصطناعي.
وأزيلــــت أغنيــــة ”هــــارت أون مــــاي 
التــــي   (Heart on my sleeve) ســــليف“ 
حصدت الملايــــين من الاســــتماعات بعد 
أيام قليلة من نشــــرها، وذلــــك نزولاً عند 
طلب ”يونيفرســــال ميوزيك غروب“ التي 

تتولى تمثيل المغنيين الكنديين.
ومنذ طرح روبوت المحادثة تشــــات 
جي.بي.تي فــــي نهاية نوفمبــــر، احتدم 
النقاش في شــــأن البيانات المســــتخدمة 
لإنشــــاء محتوى جديد واحتــــرام الملكية 

الفكرية.

ذكاء



 الربــاط - افتتحــــت الروائيــــة والكاتبة 
المســــرحية والصحافية الملغاشــــية ميشيل 
راكوتوســــون، يــــوم الأربعــــاء فــــي الرباط، 
الأدبــــاء  ”بورتريــــه  محاضــــرات  سلســــلة 
الأفارقــــة“ التــــي تنظمها أكاديميــــة المملكة 

المغربية.
ووفقا لمقاربة تفاعلية، قدمت الكاتبة 
الملغاشـــية قصة حيـــاة حقيقية توقفت 
خلالها عند العديد من الجوانب المنسية 

مـــن تاريخ بلدهـــا، مدغشـــقر، وتأملات 
مؤثـــرة ومذهلة حـــول الرهانـــات التي 

طرحها الاستعمار.
وتطرقـــت الكاتبـــة إلـــى الحديـــث 
أساســـا عن الحملة الاســـتعمارية على 
مدغشـــقر عام 1895، وإغفـــالات التاريخ 
لهـــذا الحـــدث المؤثر في تاريـــخ البلاد 
والـــذي لا تـــزال تبعاتـــه ماثلـــة إلـــى 

اليوم.

مداخلتهــــا  راكوتوســــون  وبــــدأت 
بتوجيه الشــــكر لأكاديمية المملكة المغربية 
لدعوتهــــا إياها إلى افتتاح هذه السلســــلة 
مــــن المحاضرات، منوهة في الوقت نفســــه 
بالروابــــط التاريخيــــة التي تربــــط المغرب 
بمدغشقر، البلد الذي كان له شرف استقبال 

الملك محمد الخامس خلال نفيه.
وولدت راكوتوســــون لأم أمينة مكتبة 
وأب صحافــــي، ونشــــأت بــــين أحضــــان 

الكتــــب وتمكنت من الوصــــول إلى ”تعليم 
عالــــي المســــتوى“. وتتحــــدث الكاتبة بكل 
من الملغاشــــية والفرنسية، وتعرّف نفسها 
وليســــت ناطقة  بأنهــــا ”ثنائيــــة اللغــــة“ 

بالفرنسية.
في عام 1983 وصلت راكوتوســــون إلى 
فرنسا، وبدأت تتخلى عن ”المتخيل اللصيق 
بالبلاد“ لتتبنى آفاقا وتصورات جديدة من 
خلال كتبها الأولى عن مدغشقر وعملها في 

إذاعة فرنسا الدولية.
وتمتــــح الكاتبة في عملهــــا الأدبي من 
نماذج أدبية ملغاشــــية ومغاربية وفرنسية 
وأفريقية. وتسلتهم من موارد ”عالمية“، كما 
أنها لا تزال تطرح أســــئلة حول الأســــباب 

التي أدت ببلدها إلى مثل هذا ”الانهيار“.
وفــــي عــــام 2008 عــــادت الكاتبــــة إلــــى 
مدغشــــقر وانخرطــــت فــــي مبــــادرة لفائدة 
الشــــباب من خلال توزيع كتب ثنائية اللغة 
مع ما  في ”المناطق النائيــــة وفي المكتبات“ 

يتطلبه ذلك من تدابير مالية ولوجيستية.
وقالت بتأثر إن ”أعظم ســــعادة أن ترى 
طفــــلا يحمل قصــــة بين يديــــه تتحدث معه 

عنه“.
وبعد اســــتعراضها قصــــة حياتها مع 
الجمهــــور، ســــلطت الكاتبــــة الضــــوء على 
الأســــباب المتعددة التــــي دفعتها إلى كتابة 
روايتهــــا ”أمباتومانجا، الصمــــت والألم“، 
التــــي نالــــت مــــن خلالهــــا جائــــزة أورنج 
الأدبية في أفريقيا ســــنة 2023، وفيها تقدم 
شــــخصيات لــــم تكن لهــــا أصوات ســــابقا 
لتروي قصتها مع مــــا حدث، بينما لا تغفل 
اســــتحضار شــــخصيات نقيضة من الغزاة 
مثل شــــخصية الضابط الفرنسي. وتضفي 

هــــذه الشــــخصيات توازنا في ســــرد قصة 
الاســــتعمار بدقة وأمانــــة تاريخية رغم أن 

أغلبية الشخصيات متخيلة.
وتقدم راكوتوســــون في كتابها وجهات 
نظر مختلفة وتتســــاءل عــــن قصة الصمت 
الذي يســــود تاريخ غزو مدغشــــقر من قبل 
جيــــش الإمبراطورية الفرنســــية بـ15 ألف 

جندي.

وطرحــــت الكاتبة تحليــــلا دقيقا حول 
الغزو الذي تعرضت له على غرار مدغشــــقر 
الكثيــــر من الــــدول الأفريقيــــة الأخرى التي 
نهبــــت ثرواتها وتحــــورت ثقافة ســــكانها 
وتشــــوهت ملامحها ومازالــــت تبعات ذلك 
الاقتصادية  وحتــــى  والثقافية  السياســــية 
وغيرها شــــاهدة على ما ارتكبته الجيوش 

الاستعمارية.
 وتذكّــــر راكوتوســــون بأســــباب الغزو 
وظروفه والمسار الذي اتخذه، في ما تعتبره 
طريقة للتغلب على الخوف وعلاج الحاضر 
عبر الحديث عن ”الغزو الاســــتعماري الذي 

عانى منه من لا صوت لهم“.
وتتقاطع تجربــــة الكاتبة الذاتية مع ما 
تحكيه عــــن تاريخ بلادهــــا إذ ليس الكاتب 

منفصــــلا بتاريخه الخــــاص عــــن التاريخ 
العام.

وتحكــــي الكاتبة ”قصــــة رهيبة ولكنها 
وشــــخصياتها  قلمها  وتوظــــف  شــــائعة“، 
المختلفة في تقديم شهادات مذهلة من أجل 
تقريب القارئ إلى أهوال ورعب الاستعمار 

كما حدث في مدغشقر.
ومن خــــلال عرضهــــا لوجهــــات النظر 
ووضع قصتها في السياق التاريخي الذي 
عاشته مدغشقر، تقول الكاتبة إنها خرجت 
مــــن هــــذا الكتــــاب ”غاضبة بشــــكل هادئ“ 
ودعت إلــــى تغيير الصورة التــــي يمتلكها 
الأفارقة عن أنفسهم، وهدم الصور النمطية 

عنهم.
يشــــار إلــــى أن ميشــــيل راكوتوســــون 
روائيــــة وكاتبة مســــرحية وصحافية وجل 
كتبها تــــدور محاورها حــــول تاريخ بلدها 
مدغشــــقر، وما يميزه مــــن تقاليد وقيم، في 
حاضره ومســــتقبله، فضلا عن أنها تسعى 
بالتعاون مع بعــــض الجمعيات المحلية في 
بلدهــــا إلى إتاحــــة الفرصة للاطــــلاع على 
الكتب والتشــــجيع على القراءة في الوسط 

القروي.
وبحســــب أكاديمية المملكة المغربية فإن 
شــــهادة راكوتوسون تعتبر شــــهادة وازنة 
للتعرف على منطقة من مناطق أفريقيا غفل 

عنها الكثيرون، رغم تاريخها العريق.
وتهــــدف الأكاديميــــة المغربية من خلال 
تنظيمهــــا لسلســــلة محاضــــرات ”بورتريه 
إلى تقديم نبذة عن الكتّاب  الأدباء الأفارقة“ 
الأدبيــــة  وإنتاجاتهــــم  الأفارقــــة  والأدبــــاء 
المتنوعــــة ومدى انخراطهم في الســــجالات 

الفكرية الراهنة التي تعرفها القارة.
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 فوق الطاولة المســـدس الّذي استخدمه 
بـــول فيرلين فـــي إطلاق الرّصـــاص على 
رامبـــو، وقـــد تم شـــراؤه من مـــزاد علني 
على حســـاب المكتبة الوطنية الفرنســـية، 
وبقايا مسحوق مقذوفة، ودفتر ملاحظات 
يحتوي على ما يزيد عن عشـــرين قصيدة 
تتماثل في شكلها مع قصائد الهايكو، هذا 
ما تبقى من قصة حب فاســـكو وتينا التي 
يرويهـــا أفضل أصدقائهما، هـــذا الراوي 
الذي يســـتدعيه القاضي كشـــاهد ومتهم 
أيضا للاســـتماع إليه في قضية صديقيه 
اللذين التقيا ذات ســـهرة في منزله، ليبدأ 
في تفســـير القصائد، التي كتبها فاســـكو 
في دفتره، في حب تينا والتي من شـــأنها 

أن تكشف مسارات تطور هذا الحب.
كل عبقرية الرواية ”سيدي وقاهري“ 
هنـــري  فرانســـوا  الفرنســـي  للروائـــي 

ديزيرابل، التي ترجمها الشاعر والقاص 
صلاح بن عياد وصـــدرت عن دار صفحة 
سبعة، تكمن في اللغة التي تريد أن تكون 
صريحـــة مثـــل القبلة الفرنســـية، والتي 
ترضي بالتأكيد عشـــاق الشعر الفرنسي 
في حب الرومانسية بعض الشيء المثير 
للشفقة، حيث يقدم الروائي سرداً ممتعاً 
عن قصة حب، عاصفة مدمرة، مستحيلة، 
لا يبقى منها ســـوى هـــذه المفكرة، مليئة 

بالقصائد التي كتبها فاسكو.

مشاعر جامحة

تبـــدأ الرواية، التي نال بها ديزيرابل 
الفرنســـية  للأكاديمية  الكبـــرى  الجائزة 
فـــي الروايـــة، انطلاقـــا مـــن مســـتودع 
أســـلحة، حيث يبحث فاسكو عن وسيلة 
للرد على تهديدات إدغار، زوج عشـــيقته 
تينا، فاســـكو غارق في حـــب تينا الممثلة 
المســـرحية غريبة الأطوار، التي تنقســـم 
حياتها بين إدغـــار والد توأمها الحبيب، 
الذي كانت تنوي الزواج منه، وعشـــيقها 

فاسكو المهووس بها.
تتبع تينا خيط هذا الشغف المستهلك 
بالكامل من الحب من النظرة الأولى التي 
تجسدت في لقائهما ومن المغازلة الفورية 
إلى التسويف، ثم من الاستهلاك الجنسي 
بالكلمـــات  الاعتـــراف  إلـــى  والعاطفـــي 
الســـحرية الثلاث التي تفتح قلبك، تنتقل 
الرواية عبر آلام الحـــب بحنان، ثم تأتي 
مرحلـــة المحـــاولات العبثيـــة للانفصال. 
وهنـــا تتجلـــى درامـــا الغيـــرة ومعاناة 

الانفصال، وعلامات النهاية المأساوية.
الـــراوي يقوم بفـــك رمـــوز القصائد 
المدونة في دفتر ملاحظات صديقه فاسكو 
لمساعدة القاضي على رؤية أكثر وضوحا 
في هـــذه ”القصة“ التي من خلالها يغرق 
القارئ في الذكريات ويصبح هو نفســـه 
القاضـــي أو علـــى الأقل محلفًـــا لمحاكمة 
درامـــا الحـــب هـــذه، يـــروي بالتفصيل 
تعليقات، يعهد بعناصر للقراء لا يكشفها 
للقاضـــي الجالـــس قبالتـــه. باختصـــار 
الراوي هـــو راوي قصص ممتاز يجعلنا 
نعيش قصة حب ســـامية ومأســـاوية لا 

تهدأ ولا تفكّ غموضها.
شـــخصيات الرواية مليئـــة بالحياة، 
تمكـــن الكاتب مـــن تجســـيدها بحيوية 

وجعلهـــا واضحـــة تمامًـــا، دون غموض 
أو زخرفة. فنرى في المشـــاهد الجنســـية 
أجســـاد وأوهام العشـــاق الذين يجدون 
أنفســـهم في ســـرير غرفة فنـــدق؛ ونرى 
مشـــاهد اليـــأس التي يختلـــط فيها عدم 
الفهـــم بالدموع وغياب الآخر. باختصار، 
هذه رواية عن المشـــاعر الخـــام والرغبة 

الجامحة.
الشخصيتان الرئيسيتان/ العاشقان 
تينا وفاسكو، جزء من العائلة الحساسة، 
الأولى ممثلة مسرحية وتحب الاستمتاع 
بقصائـــد بول فيرلـــين ورامبو مع فنجان 
قهوتهـــا، والآخـــر شـــاعر وعاشـــق للغة 
ومـــدرك لقوتها، واقع في حب الكتب بعد 
لقائـــه أحد محبي الكتب، ممـــا دفعه إلى 
الالتحاق بمدرســـة المواثيـــق والتوظيف 
في مكتبة فرنسا الوطنية. هذا هو المكان 

الذي رأى فيه تينا للمرة الأولى.
وبهـــذا المعنى، فـــإن تاريخهما ليس 
ســـوى سلســـلة من الدوافـــع والجاذبية 
الجنونية والنفـــور المقيد بالحب. يختبر 
كل منهمـــا الحريـــة الكاملة لحبـــه، لأنه 
محـــرم تمامًا. لقد رأينـــا هناك التوضيح 
الكامل للحـــب اللطيـــف المتمثل في حب 
العصـــور الوســـطى، النقـــي والصادق، 
والـــذي لا يقع إلا في ســـرية، لانســـلوت 
وجوينفير وفاســـكو وتينا ورامبو وبول 

فيرلين.
وتعيـــش تينا مع إدغـــار وتوأمهما، 
كانت علاقتهما الجنســـية تمارس بشكل 
مكثـــف، لكن مـــع ولادة التوأمـــين تفتر 
وتتحـــول إلى حـــب ســـلمي. كان إدغار 
راضيـــا عن ذلك، واســـتمر فـــي الحفاظ 
على جســـده، ولعـــب البيســـبول بدون 
قميـــص، لكن كان يطحن أســـنانه ويغط 
في نوم عميـــق ليلا، كانـــت تينا تعاني 
مـــن رغباتها، وهنـــا تتجاهل الاتفاقيات 
والوعد الـــذي قطعه إدغار للزواج منها، 
وتنسى الاستعدادات التي تجري لحفل 
زفافهما والذي وعدهـــا إدغار بأن يكون 
فخمًـــا، لكن بعد لقائها بفاســـكو تنقلب 
حياتهـــا، ليعبر ثلاثتهم ”تينا وفاســـكو 

وإدغار“ مسارات درامية خطرة.

مسارات درامية خطرة

عناق تينا وفاســـكو جميل، كل شيء 
بينهما ســـاخن، من الفـــم إلى الفم، ومن 
اليد إلـــى اليد، ومن الكلمـــة إلى النص 
الشـــعري، ينغمســـان في ملذات الجسد 
والعقل، وبالنهاية يكشف الراوي القليل 
جـــدًا مـــن مشـــاعرهما العميقـــة، لكن لا 
حاجة إلى قول الكثير، القارئ يمكنه أن 

يعرف ذلك ويشعر به.

كمـــا قـــال فيرلـــين: جئـــت لأخبرك/ 
عندما تشـــتعل النيران، مـــا الذي يبقى 
ســـوى القليـــل مـــن الجمـــر المشـــتعل 

والمتوهج؟
تبقـــى الكلمـــات والذكريـــات. مثـــل 
اليوميات الشعرية لعلاقتهما، تسترجع 
قصائـــد فاســـكو قفزات القلـــب، يقرأها 
القاضي على الراوي وهما يغمراننا في 
الذاكـــرة. الكلمة الشـــعرية تبرز القصة. 
نعود تقريبًـــا إلى البعـــد المقدس حيث 

تنسج القصائد القصة، وبالتالي تظهر 
كصيغ ســـحرية كتبها فاســـكو حتى لا 

تموت قصة حبه وتعيش دائمًا.
لقـــد جن جنون فاســـكو بعـــد قرار 
تينـــا عـــدم الاســـتمرار فـــي العلاقـــة، 
وازداد جنونـــا بفعل رفضهـــا الاختيار 
بينـــه وبين إدغـــار ثم قرارهـــا النهائي 
بالانفصال عنه. لم يدرك غرابة أطوارها 
وشخصيتها التافهة والباهظة الجمال 
حيث تشبه بل تجسد الأميرة الأندلسية 

ذات العيون الخضراء والشـــعر الأحمر 
الطويـــل. وهنـــا تبـــدأ المواجهـــة التي 

تفضي إلى مأساة.
وأخيـــرا إن الرواية تدهش بجمالها 
ومراجعهـــا الأدبية، لم يتـــم الإخبار عن 
الشـــعور بالحب وما يترتب عليه، بل تم 
توضيحه لنا بســـرد فني جميل وأيضا 
توضيحه من قبل أعظم شعراء ومؤلفي 
الأدب الفرنسي: فيرلين ورامبو وهوجو 

وفولتير أو حتى أبولينير.

شهادة راكوتوسون تعتبر 

شهادة وازنة للتعرف على 

منطقة من مناطق أفريقيا 

غفل عنها الكثيرون رغم 

تاريخها العريق

قصة حب سامية ومأساوية (لوحة للفنان صفوان داحول)

الكاتبة تفتتح سلسلة محاضرات {بورتريه الأدباء الأفارقة} في الرباط

«سيدي وقاهري» لفرنسوا هنري ديزيرابل.. قصة حب

حارقة بين شاعر وممثلة لم يبق منها إلا دفتر قصائد
الرواية الفائزة بجائزة الأكاديمية الفرنسية توقع بقرائها في شرك اللذة

يحفل الأدب العالمي بقصص الحب الجامحة التي تلهب خيال القراء وتؤجج 
مشاعرهم وتطلق العنان لانفعالاتهم الشعورية إلى أبعد مناطق النشوة أو 
التطهير أو الانصهار في العمل الأدبي. ولا تزال هذه القصص منذ بدايات 
الأدب تغري قراءها وتوقع بهم في ملذاتها، وهذا ما يحدث أيضا مع رواية 

”سيدي وقاهري“ للروائي الفرنسي فرانسوا هنري ديزيرابل.

الرواية تقدم سردا ممتعا عن 

قصة حب عاصفة ومستحيلة، 

لا يبقى منها سوى مفكرة 

مليئة بالقصائد العاشقة

الكاتبة الملغاشية ميشيل راكوتوسون تستعيد تاريخ استعمار بلادها في الرباط

محمد الحمامصي

ّّ

ي ي

كاتب مصري



 تقــــدم صالــــة ”جانين ربيــــز“ اللبنانية 
معرضا للفنــــان هانيبال ســــروجي يضم 
مجموعة كبيرة من أعمال فنية بمقاســــات 
مختلفــــة أنجزها فــــي الفتــــرة الممتدة من 
أواخر الثمانينات إلى بداية التســــعينات 
من القــــرن الماضي وجاءت تحــــت عنوان 
”أعمال نقطة الانهيار“. ويســــتمر المعرض 
حتــــى الرابع والعشــــرين من شــــهر مايو 

القادم.
لا أخفي بأنّني شعرت بشيء من الحزن 
الغريب حين علمت بإطلاق معرض للفنان 
هانيبال سروجي تحت عنوان ”استعادي“ 
ربما لأنّنــــي من جيل التســــعينات اللذين 
يمثل الفنــــان قســــما كبيرا مــــن ذاكرتهم 
لاســــيما هــــؤلاء الذيــــن تخبطــــوا بدوامة 
كمّ الذاكــــرة الجماعية بشــــعارات ”إعادة 
وســــرعتها  بمباشــــرتها  المذهلة  الإعمار“ 
الخياليــــة وتفاؤلها الجنونــــي بعد حرب 
دامــــت 15 ســــنة. ولايزال هــــؤلاء يلملمون 
ويتخبطــــون  مبعثراتهــــم  الآن  حتــــى 
بأحلامهم غير المتحققة ويتســــاءلون كيف 
حدثت الحرب وكيف أطبق عليها ”السلام 
الســــريالي“ وتحــــت أيّ شــــعار مجحــــف 

بحقهم مرّ العمر كخطف البصر.

غيــــر أن رؤية لوحات الفنان تحت هذا 
العنــــوان من ناحيــــة تضفي علــــى معنى 
”اســــتعادة“ بعد آخر أقل مــــا يقال عنه أنه 
بُعــــد حيوي ولا يمتّ إلــــى مفهوم الماضي 
على أنــــه الزمن الكهل الذي عبــــر وتغبّر. 

ومن ناحيــــة ثانية يضع المعــــرض الفترة 
التــــي أنجز فيها الفنــــان الأعمال متزامنة 
مع الحاضر وليســــت خلفه البتة ودون أن 
تكون مُشبعة بالحنين الساذج إلى الهدوء 
الســــريالي الذي تلا إعلان انتهاء الحرب 

الذي تكلل بأشواك العفو العامة السامة.
ستســــكب الأعمال في نفس المشُــــاهد 
شعورا مُلتبسا قوامه الحزن المتدثر بفرح 
البقــــاء المقرون بأمل هــــش لا يقوى حتى 
يخفت من جديد. وهذا الفرح الاســــتثنائي 
في لوحات الفنان هانيبال سروجي متأتّ 
من إحساس مُشاهد الأعمال بأن الفنان لا 
يصور نفسه كضحية للحرب كما أنه ليس 
بغافــــل أو ناكر لأحزان ما حدث وفواجعه، 
بــــل هو في نصاعة وعيه للحرب وذيولها. 
وهو أيضــــا مُثمّن للأيام الذهبية في فترة 
الستينات السابقة للحرب اللبنانية بعيدا 
عن  ميلودرامية الحنين. تمظهر هذا الفرح 
فنيــــا بتلــــك الخطوط الرقيقة التي تشــــبه 
النــــدوب والشــــرايين الخافتــــة، ومنها ما 
أضاءه الفنان بألــــوان ”النيون“، وتمظهر 
أيضــــا بالثقــــوب التــــي بدورها شــــكّلها 
الفنان لتشــــبه براعم لورود تتنفس. ورود 
متهدجة بألوان فاتحــــة في معظمها. وإن 
كان المشُــــاهد يوّد أن يستوعب كيف تكون 
الثقوب التي تشــــبه مــــا يحدثه الرصاص 
وشظايا القنابل في مسام الجسد والروح 
تحمل حلاوة البلسم ولطافة تأثيره يمُكنه 
أن يعايــــن تناقض نصه الفني مع ما قدمه 
الفنان الأرجنتيني الشهير لوشيو فونتانا 
الــــذي اشــــتهر عالميا بلوحاتــــه المجروحة 
والمثقوبة بســــكّين أو بما يشــــبه المسامير 
التي تجســــد العنف ولا تتــــرك للهدوء أو 

لفعل الاندمال مطرحا.
هــــذه الذيــــول ”ذيــــول الحــــرب“ التي 
لــــم ينكرهــــا الفنــــان هانيبــــال ســــروجي 
إذا صــــح التعبير،  وصوّرهــــا و“عالجها“ 
عبر لوحاته، بتجريدية شاعرية وتعبيرية 
برفق وتخديــــر للآلام التــــي أنتجتها هي 
ذاتها التي تبلــــورت حتى أصبحت اليوم 
الحاضر/الكابوس الذي نعيشه. ومن هنا 
يجيء معــــرض ”أعمال نقطة الانهيار“ في 

وقت مناسب جدا.

الفــــرح الغرائبــــي تجلّى بشــــكل عام 
في لوحــــات الفنان بالضبابيــــة العقلانية 
التي تخفت وتشــــتد هنا وهنــــاك فتلطف 
من الأســــى كنوع من عــــزاء للنفس، لنفس 
الفنان ولنفس المشُــــاهد الــــذي ينتمي إلى 
معمــــل الأفــــكار والمشــــاعر التــــي أنجبت 

أعماله الفنية.
وقد ذكــــر الفنــــان أنه أنجــــز الأعمال 
الحاضرة في المعــــرض في الفترة الزمنية 
التي ســــاد فيها الهدوء بعيد إعلان انتهاء 
الحرب الأهلية وهي فتــــرة يتذكرها أبناء 
جيل الحرب أكثر من تذكره لفصول الحرب 
التي غاصت في خبايا ذاكرته كما غاصت 
الأشــــكال في لوحات الفنان تحت ما يشبه 
الشــــاش المعُقم والحافظ للجراح إذا صحّ 
التعبير. شــــاش هو غشاوة بيضاء شفافة 
انتشــــرت فــــي الكثير من لوحاته وشــــفّت 
عن عوالم الذكريــــات المضيئة التي عرفها 
الفنان اللبنانــــي خلال طفولته في بيروت 
وصيــــدا قبــــل أن يغــــادر بســــبب الحرب، 
ولكنها شــــفّت أيضا عن الندوب والجراح 
وشــــواطئ الهجرة وعــــن واقع حاضر هو 

من إفرازات ما ســــبت تحــــت رماد الحرب 
ولم ينطفئ.

مــــا ســــيجده زائــــر معــــرض الفنــــان 
اللبنانــــي هانيبــــال ســــروجي فــــي صالة 
”جانين ربيز“ هو ترجمة موســــيقية خافتة 

وعميقــــة مقرونــــة بســــرد بصــــري مؤثر 
للزمــــن اللبناني الممُتد من الثمانينات إلى 
التســــعينات وصولا إلى 2023. ترجمة من 
منظار شــــخصي/حميمي لفنان غبّ غمام 
الزمن الهادر من حولــــه ليبثه في لوحات 
هي من ناحية أشــــبه بعمليــــة تطهير من 
التجارب النفســــية السابقة التي فرضتها 
الحرب ومــــن ناحية ثانية هــــي أقرب إلى 
ســــيرة ذاتية غالبا ما تهمس همســــا برقة 
ألوانها وضبابيــــة أجوائها وهي لوحات 
فــــي كل حالاتها غنيــــة بالعناصر الأربعة: 

الماء، والهواء، والنار، والتراب.
والمنُتقل من لوحة إلى أخرى ســــيعثر 
على المراحــــل التي مرّ بهــــا الفنان وكيف 
وظــــفّ العناصر الأربعة في التعبير عنها. 
وكانت البداية مع عنصر النار الذي جعله 
فاعلا وناطقا بآثار الحــــرب اللبنانية. ثم 

حضر الهواء الذي لعــــب دور تعزيز النار 
من ناحيــــة وإطفائهــــا من ناحيــــة أخرى 
ليولــــد الدخان الهش الــــذي عكرّ صفحات 
الماء وأشعل النار في جوفها الغازيّ. إنها 
فوضى الحواس على متن سفينة هانيبال 

سروجي.
يُذكر أن هانيبال ســــروجي من مواليد 
العــــام 1957، ويعيش ويعمــــل بين بيروت 
وباريــــس. حاصل على درجة الماجســــتير 
في الفنون الجميلة من جامعة كونكورديا 

فــــي كندا فــــي العام 1987. شــــغل مناصب 
تدريســــية مختلفــــة فــــي جامعــــات فــــي 
الولايات المتحدة وكنــــدا، وكان يدرّس في 
جامعة السوربون في باريس قبل التحاقه 
بالجامعــــة اللبنانيــــة الأميركية، في العام 
2010، حيث يشــــغل اليــــوم منصب رئيس 
قســــم الفنون والتصميم كأســــتاذ مشارك 
فــــي النواحي العملية. لــــه معارض فردية 
عديــــدة، كما أن له مشــــاركات في معارض 

جماعية.
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تطهير للنفس من تجاربها المؤلمة  للحرب آثار طويلة الأمد

ألوان تستعيد مشاهد الحرب الأهلية

{أعمال نقطة الانهيار} سفينة اللبناني هانيبال سروجي تبحر بـ

لوحات تحكي تجربة نفسية مع الحروب والصراعات المتعاقبة على لبنان
ــــــات القرن الماضي في أزمــــــات متوالية كانت ثقيلة  دخــــــل لبنان منذ ثمانين
على اللبنانيين، رسمت ذكرياتهم وخطت مسارات حياتهم المؤلمة، ووضعت 
لمســــــتها القوية على إبداعات أبنائها ومنهم الفنان هانيبال ســــــروجي الذي 
اختار إقامة معرض تشــــــكيلي يستعيد آلام الماضي ويقدم سردا بصريا لما 

يعيشه بلده حتى الآن.

 القاهرة - يجتمع ســـبعة وعشـــرون 
فنانا مصريا حتى الثاني عشر من مايو 
المقبـــل، في معـــرض بعنـــوان ”حكاوي 
مصريـــة“، يســـردون من خلالـــه عادات 
المصريـــين وتقاليدهـــم فـــي الاحتفالات 
الشعبية، عبر لوحات بقياسات وأساليب 
”غاليـــري  بمقـــر  معروضـــة  مختلفـــة 

أوديسي“ للفن التشكيلي.
ويشـــارك فـــي المعـــرض الفنانـــون 
التشـــكيليون: نجاة فاروق وابنتها منة 
اللـــه رأفـــت، إبراهيـــم البريـــدي، إيمان 
أحمد خليل، إزبيلا ماريا، إيمان خطاب، 
إيمـــان غـــانم، إينـــاس الكـــوا، أســـماء 
الموجي، أميمة السيسي، أنتونيلا، عمر 
عبدالظاهر، عصـــام طه، عبير مصطفي، 
شـــريف عبدالقادر، ســـمر صلاح الدين، 
روماني ســـمير، رندا إســـماعيل، تيمور 
لبيـــب، أيمـــن القشـــطي، عمـــرو أمين، 
فاطمة حسن، محمد عبدالجليل، ممدوح 
كراس، هاني بهمن، وجيه يســـي، ووليد 

ياسين.
المعـــرض انطلق منذ منتصف شـــهر 
أبريـــل الجـــاري وتزامن مـــع احتفالات 
شعبية بشهر رمضان وعيد الفطر، حيث 

تماهـــت الأعمال المعروضة مـــع العادات 
والتقاليـــد والطقوس الاحتفالية التي ما 
زال المصريون يتمسكون بها في مختلف 
لاسيما  والدينية،  الاجتماعية  المناسبات 

الأعياد.

تســـتعيد أعمال الفنانين، التي يبلغ 
عددهـــا نحـــو 80 لوحـــة، صفحـــات من 
ذاكرة التـــراث الاجتماعـــي والحضاري 
والثقافي المصـــري، وتتضمن الكثير من 
المفردات والعناصر المستلهَمة من البيئة 
الحضارتين  مفردات  لاســـيما  والتاريخ، 
المصرية القديمة والإســـلامية، فضلا عن 
مفـــردات تعبر عـــن الفولكلور الشـــعبي 
ومتنوعـــة بتنوع المحافظـــات والأقاليم، 

تأتـــي مـــن خـــلال صياغـــات تشـــكيلية 
معاصرة.

وتباينت لوحات الفنانين بين أعمال 
عامة تهـــم عامة المصريـــين وبين أخرى 
تتنـــاول حكايـــات ومناســـبات خاصـــة 

وعادات وتقاليد أوشكت على الاندثار.
ومـــن الفنانـــين المشـــاركين، تحضر 
أعمال الفنان إبراهيم البريدي التي تروي 
حكايات شـــيقة من قلب الحارة المصرية 
بأزقّتها البسيطة وبيوت القرى والأرياف 
ومظاهر الاحتفالات فيها، والتي تتجلى 
بكثرة في ســـلوكيات الأطفال وألعابهم. 
وتبدو أعمال الفنان أشـــبه بقصص عن 
علاقات إنسانية عايشها بشكل شخصي، 
فخزّنها في ذاكرته واســـتعاد تفاصيلها 
وخصوصياتهـــا محاولة تأريخ العادات 

والتقاليد وحمايتها من الاندثار.
كذلك تشـــارك الفنانة أميمة السيسي 
بأعمال عـــن حُليّ المـــرأة المصرية، حيث 
تصـــور نســـاءها وهن يرتديـــن ملابس 
زاهية الألوان، ويتزيـــنّ بأقراط وكردان، 
اعتادت النســـوة قديما على ارتدائها في 

الأفراح والمناسبات السعيدة.
وتشـــارك الفنانـــة التشـــكيلية نجاة 
فـــاروق بلوحـــات ذات ألـــوان مبهجـــة، 
وعـــادات  مصـــر  فـــي  الحيـــاة  تصـــور 
المصريـــين القدامى وتقاليدهـــم، وأزياء 

الأسر الفرعونية وطقوسها المميزة.
الســـفر  لـــزواره  المعـــرض  ويتيـــح 
في رحلـــة إلـــى النوبة، والتعـــرف على 
عـــادات النوبيين في الاحتفـــال بالأعياد 
المشـــتركة مـــع بقيـــة المصريـــين وكذلك 
أعيادهـــم الخاصـــة، مـــن خـــلال أعمال 
الفنانـــة راندا إســـماعيل التـــي أعجبت 
بالحيـــاة فـــي النوبـــة، فدرســـت كل ما 
يرتبـــط بأهلهـــا وعاداتهـــم وتقاليدهـــم 
وطقوسهم. وجمعت كل ما عرفته لتنجز 
لوحات بســـيطة ومعبرة، بساطة الحياة 
بـــين أهالي النوبة، وبســـاطة نســـائهن 

وبيوتهن التقليدية.

معرض جماعي يسرد {حكاوي مصرية}

تقاليد محفورة في ذاكرة المصريين

ترجمة موسيقية خافتة 

وعميقة مقرونة بسرد 

بصري مؤثر للزمن اللبناني 

متد من الثمانينات 
ُ
الم

وصولا إلى 2023

الأعمال المعروضة تتماهى 

مع الطقوس الاحتفالية 

التي ما زال المصريون 

يتمسكون بها في مختلف 

المناسبات الاجتماعية

 دمشــق - يمتلـــك النحـــات الســـوري 
ســـمير حمشـــو تجربـــة فنيـــة غنيـــة في 
التعامل مـــع خامـــات متنوعـــة كالبازلت 
والحديد،  الصناعـــي  والحجر  والخشـــب 
معتمدا فـــي أعماله النحتيـــة على نظرية 
هندســـة الأشـــكال العضوية أو الطبيعية 
وعلاقته  الهندســـي  البنـــاء  وميكانيكيـــة 

بالبناء العضوي للشكل.
النحات حمشو الذي يبحث في أعماله 
عـــن متانة التكويـــن والتوازن الهندســـي 
والهندســـة غير المنظورة للأشكال، أوضح 
أن الإحســـاس بالجمـــال الهندســـي نمـــا 
لديه من خلال محـــاورة الخطوط المنحنية 
والخطـــوط المســـتقيمة التي تحـــدد الكتل 
داخـــل الكتلـــة الفنيـــة الواحـــدة، محققا 
التـــوازن المعمـــاري للكتلة التـــي يحملها 
الشكل الفني الملائم لكل موضوع يتناوله، 
حيث تعالج أعماله قضايا مرتبطة بالوطن 

والحياة والبيئة.
ولفت الفنـــان إلى أن بداياته كانت من 
خـــلال عجينة التـــراب في حديقـــة منزله، 
حيـــث كان يعشـــق التعامـــل مـــع التراب 
المعجـــون بالماء ليشـــكل بعض الأشـــكال 
الطفوليـــة، ومع الزمن نمت هـــذه الهواية 
لديـــه والتي عاش معها لفتـــرة من الزمن، 

حتى تعرّف على خامات عديدة أخرى.
وأخذه شغف الموهبة إلى عتبات كلية 
الفنـــون الجميلة التي تخـــرج فيها وعمل 
بها مدرسا لمادة النحت إلى جانب تدريسه 
بكل من معهـــد الفنون التشـــكيلية ومركز 

الفنون التشكيلية بالسويداء.
ومـــن أبـــرز أعماله النحتيـــة من مادة 
البازلت ”الحرب والســـلام“ و“آدم وحواء“ 
وهي كتل  و“تلاحـــم المجتمـــع الســـوري“ 
بازلتيـــة إضافـــة إلى أعمال من الخشـــب، 
و“انطلاقة  ومن بينها ”حواء رمز الحياة“ 

“ و“رولييف“ و”العشاء الأخير“.

وشـــارك حمشـــو بعدة معارض فنية 
جماعيـــة داخـــل ســـوريا وخارجها، من 
بينهـــا معـــرض ”الخريـــف“ ومعـــارض 
اتحـــاد الفنانـــين التشـــكيليين ومعهـــد 
الفنون التشـــكيلية للمدرســـين ومعرض 
”شموع السلام“ ومعرض في دار الأوبرا 

في مصر، ولديه أعمال مقتناه في سوريا 
ولبنـــان، وشـــارك أيضـــا بالعديـــد مـــن 

الملتقيات في النحت على البازلت.
تعـــرض  الفنيـــة  مســـيرته  وخـــلال 
لحادث ســـير أبعده عن العمل في الكتل 
الكبيرة، ليبدأ في مشغله بمحاورة الكتل 
الصغيـــرة من مـــادة الخشـــب والبازلت 
وعـــدة خامات إضافة إلـــى توجهه نحو 
اللوحـــة الفنية، حيث كانت له العديد من 

التجارب الفنية.
وعمـــل أيضا بفـــن الديجيتـــال آرت 
(الرســـم خلال الكمبيوتـــر)، معتمدا فقط 

على اســـتخدام اللوحة البيضاء وأدوات 
الرســـم من فرشـــاة وممحـــاة، بعيدا عن 
تأثيرات العقل الصناعي، وحقق حضورا 
في هذا المجال، حيـــث أطلق عليه الفنان 

الرقمي الأول في سوريا.

والنحات ســـمير حمشـــو من مواليد 
أشرفية صحنايا عام 1969 وهو عضو في 

اتحاد الفنانين التشكيليين في سوريا.

السوري سمير حمشو يعالج

قضايا مرتبطة بالوطن والحياة والبيئة

ميموزا العراوي

ى

ناقدة لبنانية

فنان يبحث عن توازن هندسي

الفنان التشكيلي 

حمشو يبحث  في أعماله 

عن متانة التكوين والتوازن 

الهندسي والهندسة غير 

المنظورة للأشكال



المتحــدة) -  (الولايــات  فيغــاس  لاس   
كشفت شـــركة ”وارنر براذرز“ التي تحتفل 
بالذكرى المئوية لتأسيســـها، عن مجموعة 
كبيـــرة من الأعمـــال التي تعتـــزم عرضها 
في دور الســـينما، أبرزها فيلم عن الدمية 
الشـــهيرة ”باربي“ وأعمـــال كثيرة تتناول 
أبطال ”دي سي كوميكس“ الخارقين، وذلك 
خلال فعاليات مهرجان ”سينماكون“ المقُام 

في لاس فيغاس.
الأميركية هي  وشركة ”وارنر براذرز“ 
واحدة من أشهر شركات الإنتاج والتوزيع 

السينمائي والتلفزيوني والموسيقي.
واســــتفاد الأســــتوديو الهوليــــوودي 
العملاق من ”سينماكون“ الملتقى السنوي 
لأصحاب دور السينما الذي يُقام في لاس 
فيغــــاس، لمحاولــــة طمأنتهم فــــي وقت لا 
تزال صالاتهم في فترة نقاهة رغم العودة 
التدريجية لمحبي السينما إلى الدور بعد 

جائحة كوفيد – 19.
وقــــال الرئيــــس التنفيــــذي الجديــــد 
زاســــلاف  ديفيــــد  بــــراذرز“  لـ“وارنــــر 
الذي أشــــرف علــــى عملية دمــــج ”وارنر“ 
و“ديســــكفري“ العام الفائت ”لا نرغب في 
إنتــــاج أفلام مخصصة فقــــط لمنصة البث 

التدفقي“.
وبينما وُجّهت انتقادات لسلفه بسبب 
إنتاج الشــــركة في عهــــده أفلاما تُبث عند 
إصدارها عبر منصة ”أتش.بي.أو ماكس“ 
التابعــــة للمجموعــــة، أكّــــد زاســــلاف أنّ 
”’وارنر‘ ليست مســــتعجلة لإتاحة الأفلام 

عبر المنصة“.
وقــــدّم الأســــتوديو خــــلال فعاليــــات 
لفيلــــم  عرضــــا  ”ســــينماكون“  مهرجــــان 
”باربي“ الذي أنتجــــه والمرُتقب طرحه في 

الصيف.
ومــــن المقــــرر أن يبــــدأ فــــي 21 يوليو 
عرض العمل الذي يتناول الدمية الشهيرة 
”باربــــي“، وهي شــــخصية تــــؤدي دورها 

الممثلة الأميركية مارغو روبي.
وأشــــارت المخرجة غريتا غيرويغ إلى 
أنّ ”الجميــــع يعرفــــون ’باربــــي‘ لكنّ هذه 
الشــــخصية لم يجر تناولهــــا من قبل في 
أي عمل ســــينمائي“، موضحــــةً أنّها تقدّم 
صــــورة عن الدمية مــــع تأثرها بعالم ”ذي 

ويزرد أوف أوز“ وموسيقى الديسكو.
وقال راين غوســــلينغ الذي يؤدي دور 
”كين“ حبيــــب ”باربي“، ”اضطررت لتغيير 
لون شعري وحلقت شعر ساقيّ وارتديت 

ملابس ذات ألوان فاقعة“.
وتمــــوّل ”وارنر بــــراذرز“ أيضا جزءا 
جديــــدا من فيلم ”ذي كَلــــر بوربل“ (1985) 
للمخرج ستيفن ســــبيلبرغ والذي يتناول 
قصة نســــاء ســــود ضحايــــا اعتــــداءات 
جنسية وممارســــات عنصرية في أميركا 

الجنوبية خلال مطلع القرن العشرين.
والعمل الجديد المرتقب بدء عرضه في 
عيد الميلاد هو من نوع الأفلام الموسيقية، 
بعد عرض مســــرحية مقتبســــة من رواية 
لأليس ووكر تحمل الاســــم نفسه وتستند 

إليها الحبكة.
وأكــــدت أوبرا وينفري وهي شــــريكة 
في إنتــــاج العمل وأدّت أحــــد الأدوار في 
الفيلم الأصلي نالت عنه جائزة أوســــكار، 
أنّ ”الجانب الموســــيقي أعطى ديناميكية 
ــــع أن تنال  للفيلم“، فــــي خطوة من المتوقَّ

استحسان المشاهدين.
وعــــرض الممثــــل تيموتيــــه شــــالاميه 
فيلمين جديديــــن آخرين من إنتاج ”وارنر 

براذرز“ يؤدي دوري البطولة فيهما.
فيلــــم  فــــي  الأول  العمــــل  ويتمثــــل 
”وونكا“ الذي يؤدي فيه شــــخصية صانع 
الشــــوكولاتة ”ويلي وونكا“ التي ابتكرها 
الكاتب البريطاني رولد دال. ودفعه العمل 
المرتقــــب بــــدء عرضه فــــي ديســــمبر إلى 

السباحة في برك مليئة بالشوكولاتة.

أما ثاني عمل عرضه شـــالاميه فهو 
عبـــارة عن جـــزء ثـــانٍ من فيلـــم ”دون“ 
للمخـــرج الكندي دونـــي فيلنوف والذي 
يســـتند إلـــى روايـــة للأميركـــي فرانك 
هربرت. ومن المقرر بدء عرض الفيلم في 
نوفمبـــر المقبل، وهو من بطولة أوســـتن 
بتلـــر وليا ســـيدو وكريســـتوفر والكن 

وفلورنس بيو.
واغتنمـــت ”وارنـــر“ كذلـــك انعقـــاد 
لتسليط الضوء  مهرجان ”ســـينماكون“ 
على أبطالها الخارقين من عالم ”دي سي 

كوميكس“.
واعتمـــدت الشـــركة ”خطـــة لعشـــر 
تُعنى بها شـــخصياتها بينها  سنوات“ 
باتمـــان وســـوبرمان، علـــى حـــد قـــول 

زاسلاف.

وبعدما تخلى جيمس غَن عن منصبه 
المنافِسة لـ“وارنر“،  في شـــركة ”مارفل“ 
بات كاتب السيناريو ومخرج ”غارديينز 
يشـــرف على ”دي. أوف ذي غالاكســـي“ 

للمجموعة،  التابعـــة  أســـتوديو“  ســـي 
وسيتولى تحديداً إخراج جزء جديد من 
المقرر عرضه  فيلم ”سوبرمان: ليغَاسي“ 

في العام 2025.
وبينمـــا يحظـــى أبطـــال ”دي ســـي 
الخارقون بشـــهرة واســـعة،  كوميكس“ 
واجهـــت أفلامهـــم أخيرا مشـــاكل عدة 
مرتبطـــة بالإنتـــاج وتبديـــل الممثلـــين، 
بالإضافة إلى صعوبـــة في التنافس مع 
شخصيات ”مارفل“ التي تسجل أفلامها 

أرقاما قياسية على شباك التذاكر.
ومن المرتقـــب أن تطرح ”وارنر“ هذا 
وجزءا  و“بلـــو بيتل“  العام ”ذي فلاش“ 
ثانيـــا مـــن ”أكوامـــان“. وأكـــد جيمس 
غَـــن أنّ الأفلام التي أُنتجـــت قبل عملية 
دمج ”وارنر“ و“ديســـكفري“ يُفترض أن 
تجعل من الممكن إنجـــاز عملية الانتقال 
”بطريقة ممتـــازة“ مع الخطـــة الجديدة 
التي وضعهـــا الأســـتوديو اعتبارا من 

العام 2024.
يذكر أن مـــا وضع ”وارنـــر براذرز“ 
علـــى خارطة هوليوود فعـــلا كان الكلب 
”رين تان تان“ الذي انتقل من فرنسا إلى 
الولايـــات المتحدة بعد الحـــرب العالمية 
الأولى عن طريق جنـــدي أخذه من طفل 
فرنسي أعطاه إياه هدية من أجل الحظ، 
وبعد انتهاء الحـــرب أتى معه إلى بيته 
في كاليفورنيا وبدأ بالظهور في الأفلام 
وكان يشـــارك في الأفلام ويدخل للشركة 
نحو ألف دولار أسبوعيا في بدايته لأي 
فيلم تواجد فيه وأصبح نجم الأستوديو 

لبعض الأفلام.

 القاهــرة - حرك البرلمـــان المصري 
جمـــود التضييـــق على تصويـــر الأفلام 
الأجنبية في المواقع السياحية والأثرية 
داخل مصر ضمن مساع حكومية لإيجاد 
مســـارات جديدة للحصول على العملات 
الأجنبية، ما يحقق في الوقت ذاته جذبًا 
للســـياحة التي يعول عليها لسد فجوات 
تمويل تســـببت في تراجـــع قيمة الجنيه 
وزيادة معدلات التضخم، ما يشي بوجود 
أبعاد مختلفة تغلّف التطرق إلى فكّ عقدة 

تصوير الأفلام في هذا التوقيت.
وناقشـــت لجنـــة الإعـــلام بمجلـــس 
النواب طلـــب إحاطة مقدما مـــن النائبة 
منى عمر بشأن عدم وجود خطة واضحة 
للاســـتغلال  للآثـــار  الأعلـــى  للمجلـــس 
الاستثماري للآثار في الإعلانات والأفلام 
وغيرهـــا، بمـــا يحقق عائـــدا ماليا جيدا 

لقطاع الآثار.
ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع آخر 
قريبا تحضره جهات وهيئات متخصصة 
في عملية منـــح تراخيص التصوير قبل 
الخروج بتشـــريع يضع ذلك في يد جهة 

واحدة.
وأوصـــى البرلمـــان فـــي اجتماعـــه 
الثلاثاء، بتشكيل لجنة مكونة من وزارتي 
الثقافة والآثار والسياحة ومدينة الإنتاج 
والخارجية  الداخلية  ووزارتي  الإعلامي 
وجهات أخرى لتكون بمثابة هيئة محددة 
للتعامل مع من يريد تصوير أفلام عالمية 

داخل مصر.

إجراءات معرقلة

اشـــتكت شـــركات إنتاج فني عالمية 
مؤخـــرا مـــن كثافـــة الإجـــراءات الأمنية 
والبيروقراطية عند الرغبة في الحصول 
على تراخيـــص للتصويـــر داخل مصر، 
مـــا أدى إلى تخلي الكثيـــر منها عن هذا 
الاتجـــاه واللجـــوء إلـــى دول أخرى مثل 

لبنان والمغرب.
وأكد مســـاعد وزير السياحة والآثار 
اللـــواء  والاســـتثمار  المـــوارد  لتنميـــة 
إيهاب ســـالم خلال جلســـة البرلمان أن 
الحكومـــة شـــكلت لجنة لإعـــادة صياغة 
قواعـــد التصويـــر فـــي مصـــر وقامـــت 
بدراســـة تجارب الدول التي تقدم حوافز 
وتســـهيلات لشـــركات الإنتـــاج العالمية 
لتصويـــر الأفـــلام، وأن البداية ســـتكون 
بتعديل بعـــض التشـــريعات التي تمنع 
التصويـــر في بعـــض الأماكـــن وتوحيد 
التشـــريعات الخاصة بالتصوير بجميع 

أنواعه.

ويعبر التحــــرك الحكومي الجديد عن 
اســــتفاقة متأخرة في هــــذا الملف بعد أن 
قطعت فيــــه دول لبنان المغــــرب والأردن 
والســــعودية والإمــــارات شــــوطا كبيــــرا 
واســــتطاعت أن تبرز كوجهات ســــياحية 
ومناطق مطلوبة لشركات الإنتاج العالمية 
جراء التســــهيلات التي تقدمها، في وقت 
مــــا زالت تحاول فيه القاهرة تغيير النمط 
الأمني المسيطر على منح التراخيص، ما 
يعرقل الرغبة في الاســــتفادة من المواقع 

الأثرية والسياحية في التصوير.
ومــــا زال الإرث الفكــــري الــــذي تركه 
عبدالناصــــر  جمــــال  الراحــــل  الرئيــــس 
والذي أصدر قرارا رئاســــيًا بعدم السماح 
بتصوير الأفلام الأجنبية في مصر بتهمة 
تشــــويه الحضــــارة فــــي ســــتينات القرن 
الماضــــي حاضــــرا حتــــى الآن، وأصبح 
تصوير أي عمــــل فني أجنبي داخل مصر 
أو تصويــــر فيلم محلي مــــن دون موافقة 

الرقابة أمرًا يعني المصادرة.
وتشــــكو جهــــات الإنتــــاج الأجنبيــــة 
التي تســــعى لتصوير محتوياتها الفنية 
في مصر مــــن زيادة قيمــــة الجمارك على 
معــــدات التصويــــر وعــــدم القــــدرة على 
إنهاء الإجــــراءات في وقت قصير، وزيادة 
شــــركات  علــــى  المفروضــــة  الضرائــــب 
الإنتــــاج، وطول الفتــــرة الزمنية التي تتم 
فيها الموافقة من الجهات المســــؤولة في 

مصر.
وعلــــى مــــدار ما يقــــرب مــــن العقدين 
تتجدد المطالبات بإيجاد آليات مناســــبة 
تجذب شــــركات الإنتاج الأجنبية، لكن في 
كل مــــرة يطرح فيها هذا الملف يقف الأمر 
عند حدود اتخاذ قرارات شــــكلية بلا حل 

حقيقي للأزمة.
منــــذ  المصريــــة  الحكومــــة  وقــــررت 
خمس ســــنوات أن تكون مدنيــــة الإنتاج 
الإعلامي مســــؤولة عن منــــح التراخيص 
وأنشــــأت ما أســــمته ”الشــــباك الواحد“ 
لإنهاء الإجراءات، لكن الواقع يشــــير إلى 
أن مدينــــة الإنتاج يكــــون عليها التواصل 
مع ما يقرب من عشــــر جهات أخرى، وفي 
الأغلــــب تتأخــــر ردودهــــا، وهو مــــا أفرغ 

القرار من مضمونه.
ويرى متابعون أن الأزمة الاقتصادية 
الحــــادة يمكن أن تكون محركًا فاعلاً نحو 
تذليــــل العقبــــات، مــــع حاجــــة الحكومة 
المصريــــة إلى توفير العمــــلات الأجنبية 
عبــــر طرق شــــتى، منها مبــــادرات هدفها 
تنويــــع مصــــادر الحصول علــــى الدولار 

لتعويض شحه.
وأدركت دوائر رســــمية أن إهمال هذا 
الملــــف أحد عوامل تراجع القوى الناعمة 
المصريــــة، ولذلــــك بات يحظــــى باهتمام 
حكومي في ظل مخاوف من زيادة مساحة 
تراجــــع الثقافــــي والإعلامــــي والفكــــري 

لمصر.
وقلــــل الناقد الفني رامــــي عبدالرازق 
من إمكانية أن يكــــون لتحركات الحكومة 
والبرلمان مــــردودات إيجابية على المدى 
القصيــــر، لأن الأزمــــة تكمن فــــي العقلية 
التي تدير ملــــف منح تراخيص التصوير 
وتولي اهتمامــــاً بعناصر ليس لها علاقة 
بالأغراض الاستثمارية، من تسهيل عملية 
التصويــــر لتطغى مصطلحــــات ”الحفاظ 
علــــى الأمــــن القومــــي“ علــــى أي عناصر 
أخــــرى، ما يشــــير إلــــى ســــيطرة المظلة 

الأمنية على القرارات.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
البيروقراطيـــة التي يتســـم بهـــا العمل 

الحكومـــي معرقلة لأي جهود تســـتهدف 
التعامل مع العراقيل العديدة، وأن الأزمة 
في أنظمة العمل داخل الدولاب الحكومي 
التي لا تتماشى مع التطور الحاصل على 
مستوى سرعة إصدار التصاريح وتوفير 
المزيد من الامتيازات التي تســـاعد مصر 
على منافســـة الوجهات العربية الأخرى، 
ومـــن الضروري هـــدم المنظومة الحالية 
وإدخـــال إصلاحات جذريـــة، وهو أمر لا 
توجد مقدمات قوية تدعمه ويمكن البناء 

عليها.
ويرســـل تصـــدّر الإجـــراءات الأمنية 
لمشهد منح التصاريح رسائل سلبية إلى 
منتجين أجانب، فقـــد ينظرون إلى مصر 
كدولة غير مســـتقرة أمنياً وهي مشـــكلة 
يعانـــي منهـــا كل من لديـــه محتوى فني 

ويرغب في تصويره.
كما أن التعامل مع مناطق لم تشـــهد 
عمليات إرهابية من قبل مثل واحة سيوة 
(جنـــوب غرب مصـــر) على أنهـــا مناطق 
خطـــرة أمر غير مفهوم، بجانب المعضلة 
الأكبر التي تتمثل في وجود بعض أوجه 
الفســـاد التي تتســـبب في عرقلة إصدار 

التراخيص.
وأثارت أزمة تصوير مسلســـل ”مون 
لايـــت“ لمخرجـــه المصري محمـــد دياب 
أزمـــة قبل عام ونصف تقريبًا بعد أن عبر 
عن اســـتيائه بسبب تعســـف الإجراءات 
والروتيـــن، مـــا اضطـــره إلـــى تصويـــر 
مشـــاهده في المجر قبـــل أن تهدأ وتيرة 
الجدل مع تكرار الحديـــث عن المعوقات 

دون حل المشكلة.
وكان مـــن المقرر تصوير فيلم ”غودز 
فـــي مصـــر وهـــو فيلـــم  أوف إيجبـــت“ 
فانتـــزي أميركي عُرض عـــام 2016 وتدور 
قصتـــه حول الآلهـــة في مصـــر القديمة، 
لكن لـــم يتم ذلك، ورفـــض القائمون على 
الفيلـــم التصويـــر في الأقصر وأســـوان 
وســـيوة عام 2014، بعد أن طلبت الجهات 
المعنيـــة 15 مليـــون دولار للحصول على 
التراخيص بجانب ارتفاع قيمة الجمارك 
على المعدات ليتـــم تصويره في المغرب 

رغم أن أحداثه تدور في مصر.

الأجواء المناسبة للتصوير

قـــال عبدالـــرازق إن مصـــر بعيـــدة 
للغاية عـــن منافســـة دول عربية تطورت 
في هذا المجـــال، وأن الأردن مثلا يجذب 
الكثير مـــن النقاد والفنانيـــن العالميين 
ويقـــوم بتعريفهم على أماكـــن التصوير 

والعروض المقدمة إليهم.

تخفيضـــات  الســـعودية  وقدمـــت 
تصل إلى 40 في المئة لشـــركات الإنتاج 
العالميـــة فـــي حـــال تخطـــت الميزانية 
أرقامـــا محددة، وتشـــترط فـــي المقابل 
تدريـــب العمالـــة المحليـــة على أســـس 
التصويـــر والإنتـــاج العالميـــة وتحقق 

فوائد عديدة في آن واحد.

وما زالت عملية التســـويق للأماكن 
المصرية فـــي المحافل الفنيـــة الدولية 
غائبة، وليس لـــدى القاهرة جناح ثابت 
في مهرجان ”كان“ أو أي من المهرجانات 
الفنية الكبرى الأخـــرى لتعريف منتجي 
الســـينما العالميـــة بالمواقع الخارجية 
التي يمكـــن التصوير فيهـــا، وتصطدم 
بوجود  مصرييـــن  ســـينمائيين  مطالب 
وزارة  بميزانيـــات  ترتبـــط  مشـــكلات 

الثقافة.
ويرتبط نجاح مصر في جذب شركات 
إنتـــاج أجنبيـــة للتصوير بمـــدى رغبة 
الحكومـــة ليكـــون هذا الملف مشـــروعا 
قوميا، لأنها الوحيدة التي تمتلك القدرة 
على تيســـير الإجراءات وتوحيد الجهة 
المشـــرفة علـــى الأفلام وخفض رســـوم 
التصوير وإقرار حوافز لجذب الشركات 

المحلية والأجنبية.
ويعد عنصر الانتشـــار الذي حققته 
فيديوهات قدمهـــا ”يوتيوبرز“ في مصر 
مؤخرا لكثير من المناطق الأثرية محفزا 
علـــى تغيير وجهة النظـــر المصرية، ما 
كان دافعًـــا نحـــو التفكيـــر فـــي تخفيف 
شروط التصوير في الأماكن العامة، كما 
أن القوانيـــن المصرية تتيـــح التصوير 
الفـــردي في الأماكن العامة والأثرية دون 

الحصول على تراخيص.
وأعفـــت نقابـــة المهن الموســـيقية 
مؤخـــرا أوركســـترا الشـــباب الإيطالي 
بمعبد الأقصر (جنوب مصر) من رســـوم 
التصويـــر ضمن مســـاعيها لإقامة مزيد 
من الحفلات في أماكن أثرية، وســـبق أن 
خطفـــت أهرامات الجيزة أنظار عشـــاق 
الموضة باحتضانها عرض أزياء أقامته 
شـــركة ديـــور الفرنســـية في ديســـمبر 
الماضي، كذلك عرض المصمم الإيطالي 
ستيفانو ريتشـــي الذي استضافه معبد 

حتشبسوت الأثري بالأقصر.
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استفاقة متأخرة لجذب المهتمين بتصوير الأفلام في مصر

عروض عالمية بطابع مصري

 عقدة تصوير
ّ

مصر تفك
 الأفلام الأجنبية على أراضيها

تشكيل لجنة لإعادة صياغة قواعد التصوير لجذب شركات الإنتاج العالمية
استشعرت الحكومة المصرية، وسط 
أهمية  الحــــــادة،  الاقتصادية  الأزمة 
إعادة صياغة القوانين التي تمكنها 
من منافســــــة الدول العربية الرائدة 
على سوق تصوير الأفلام الأجنبية 
التي من شــــــأنها تعزيز إشــــــعاعها 
الثقافي وجذب الاستثمارات الثقافية 
من خلال مواقعها الجغرافية وإرثها 

الحضاري والتاريخي المميز.

{وارنر براذرز} 
تنتج أفلاما عن أبطالها 

الخارقين لمنصات العرض

أبطال خارقون يحققون نجاحا للشركة

أحمد جمال
صحافي مصري



 الربــاط - يعطــــي القانــــون المغربــــي 
لأوليــــاء أمور القاصريــــن الذين تعرضوا 
للاغتصاب الحق في التنازل عن حقوقهم 
ســــواء كانوا بناتــــا أو صبيانا ، وهو ما 
اعتبــــره حقوقيــــون ورجال قانــــون ثغرة 

قانونية يجب الالتفات إليها.
ويتنــــازل الآبــــاء عن حقــــوق أبنائهم 
بدعوى حمايتهم من الإســــاءة والتعرض 
للخطر، كما قد تحكم  الآباء عدة اعتبارات 
اجتماعيــــة حيــــث يحضــــر الخــــوف من 
تتعلــــق  ماديــــة  أو  والعــــار،  الفضيحــــة 
بالوضعية الهشة التي تضطر الأسرة إلى 
قبول تعويضات مالية، ما يجعلها تلتمس 

طريق التنازل.
وأكد وزير العــــدل عبداللطيف وهبي، 
فــــي مداخلة له بمجلس النــــواب، يوم 17 
أبريــــل الجــــاري، أن الأطفــــال لا يملكون 
الأهلية ليتقدمــــوا بتنازل للمشــــتكى به، 
ليصبــــح الأمر بيــــد أولياء الأمــــور الذين 
يملكــــون في نهاية المطــــاف الحق في هذا 
التنــــازل الذي يزيــــد من تعميــــق معاناة 
الطفل الضحية ويحرمه من بعض حقوقه.

ودعا وهبي إلــــى تغيير نص القانون 
الجنائــــي لمنع وليّ الأمر مــــن التنازل عن 
حــــق الطفــــل الضحيــــة، ســــواء كان هذا 
التنــــازل بســــبب حصوله علــــى تعويض 
مــــادي أو لاعتبارات أســــرية واجتماعية 
لكــــون الجانــــي مــــن الأقــــارب، وهــــو ما 
يتعارض مع حقــــوق الطفل التي تكفل له 

سلامته الجسدية والنفسية.
ومن وجهــــة نظــــر خالد الشــــرقاوي 
الســــموني رئيس المركز الوطني لمكافحة 
العنــــف والاعتداءات ضــــد الأطفال، يجب 
تعديــــل القانــــون الجنائي لأنــــه في حالة 
اغتصــــاب القاصرين يبقى للنيابة العامة 
الحق في متابعــــة المتهم بغض النظر عن 

تنــــازل الأب أو ولي الضحيــــة، فالمتابعة 
تبقى قائمة ولا تسقط بقوة القانون نظرا 
لجســــامة الفعــــل الجرمي والــــذي يخلف 
أضرارا جسدية ونفســــية للضحية تبقى 

لصيقة به مدى الحياة.
تصريــــح  فــــي  الســــموني  وطالــــب 
لـ“العــــرب“ الســــلطات القضائيــــة بعــــدم 
التســــاهل مــــع مجرمــــي الاغتصــــاب أو 
التخفيــــف في قضايا اغتصــــاب الأطفال، 
اعتبــــارا لكون جريمــــة الاغتصــــاب تعد 
انتهاكا جســــيما لحقوق الإنسان وحقوق 
الأطفال والنســــاء، يعاقب عليها القانون 
الجنائــــي المغربي بعقوبة مشــــددة عندما 

تكون مقرونة بالعنف.
وقبل ثلاث سنوات كانت هناك قضية 
اغتصاب فتاة قاصر في إقليم طاطا جنوب 
المغرب حيــــث قرر قاضي التحقيق متابعة 
المتهم في حالة سراح، بمحكمة الاستئناف 
بأكاديــــر جنوبا، وذلك بعد تنــــازل كتابي 
لصالح المغتصب، وقّعــــه والد الطفلة بعد 
يوم واحد مــــن اعتقاله، وقبلها تم الإفراج 
عن مواطن كويتي اغتصب الطفلة جوهرة 
بمدينة مراكش، وأفرج عنه هو الآخر بعد 

تنازل والدي الضحية.
وتعــــود القصــــة إلى الرابع من شــــهر 
يونيــــو 2020، حين تمكنــــت عناصر الدرك 
الملكــــي بإقليــــم مدينــــة طاطــــا المغربيــــة، 
الواقعة جنوب شــــرق البــــلاد، من اعتقال 
رجــــل أربعيني متــــورّط باغتصاب الطفلة 
إكــــرام التي لم تتجاوز ربيعها الســــادس، 
والتســــبب لهــــا بنزيف حاد فــــي الجهاز 
التناســــلي، وظــــل المتهــــم تحــــت تدابير 
الحراسة النظرية إلى أن تمت إحالة ملف 
قضيتــــه إلى محكمة الاســــتئناف بأكادير، 
حيث قرر قاضــــي التحقيــــق، الإفراج عن 
المتهــــم ومحاكمته طليقاً بعــــد دفعه كفالة 
ماليــــة. ونظرا إلــــى أن القانــــون المغربي 
يعتبــــر الاغتصاب جريمــــة تتعلق بالأمن 
العــــام والآداب والأخــــلاق، فقــــد تم إلغاء 
فصول القانون الجنائي التي كانت تسمح 
للمغتصب بالإفــــلات من العقاب إذا تزوج 
ضحيته، الشيء الذي عزز حماية الأطفال 

القاصرين ضحايا الاعتداءات الجنســــية. 
وتتمســــك النيابة العامة بمتابعة الجاني 
حتــــى لو تنازلت الضحية، لأنها تدافع عن 
الحق العام الذي لا يمكن إســــقاطه، وهذا 
لا ينفــــي أن حماية الضحية القاصر يجب 
أن تتعــــزز بمنع وليّ أمرها من التنازل عن 

حقها الخاص.
وســــجل المجلــــس الوطنــــي لحقــــوق 
الإنســــان في آخر تقرير له الشهر الماضي، 
مــــن  المغتصبــــة  وتزويــــج  التنــــازل  أن 
مغتصبها يعد إفلاتا من العقاب، مشــــيرا 
إلــــى أن تنــــازل الضحية عن الشــــكاية في 
قضية العنــــف القائم على أســــاس النوع 
ينعكس على مــــآل القضية وعلى العقوبة 
المحكــــوم بهــــا بغــــض النظر عــــن نوعية 
القضية وما إذا كانت من الجرائم العادية 
أو جرائــــم الشــــكايات، وهو مــــا يزيد من 
فرص تعريــــض الضحية لضغوط للتنازل 

ويسهم في الإفلات من العقاب.
ويعاقب القانون المغربي على اغتصاب 
الأطفــــال بالســــجن مــــن عام إلى خمســــة 
أعوام، وقد يصل في الحالات المشددة إلى 
20 عاما لــــدى اقترانه بالعنف أو التهديد، 
ورغم وجود قوانين عدة، لا يزال ناشطون 
كثــــر يلومــــون القضــــاء المغربــــي وقانون 
العقوبــــات، ويرون  القوانين ”متســــاهلة 
وضعيفــــة“ في مواجهة ظاهــــرة التحرش 
والاعتــــداءات الجنســــية المتكــــررة علــــى 

الأطفال في البلاد.
ويدعو حقوقيون إلى القطع مع تولي 
الآبــــاء وأولياء الأمور ســــلطة التنازل عن 
المتابعة القضائية ضد مغتصبي أبنائهم، 
مشيرين إلى أن ذلك يفتح الباب للمتاجرة 
بالأعــــراض وبيع كرامة الأبناء، لأســــباب 
متعددة مــــن ضمنها الفقــــر أو الطمع في 
مــــا يقدم لهم من مقابل مــــادي للتنازل عن 
حق أبنائهم في  متابعــــة الجاني تطبيقا 

للقانون وحماية الطفولة.
الوطنــــي  المجلــــس  رئيســــة  وأكــــدت 
لحقوق الإنســــان آمنة بوعياش أن اليقين 
من حتميــــة المتابعة القضائيــــة الصارمة 
ومحاربــــة الإفــــلات مــــن العقــــاب يظلان 

أنجع وســــيلة لمحاربــــة الجريمة، وأنه من 
دون رادع حقيقــــي يفلــــت كل يوم عدد من 
مرتكبي جرائم الاغتصاب من العدالة ومن 
العقاب، بســــبب خزي التواطؤ أحيانا أو 
بعد تراجع والدي الضحية عن الشــــكاية، 
مالــــي أو زواج العار،  مقابل ”تعويــــض“ 
و“هكذا يُشــــترى صمت الضحايا كل يوم 
بثمن باهظ، ثمن يدفعــــه ويتحمل تبعاته 

المجتمع بأسره“ حسب قول بوعياش.
وأوضــــح وزيــــر العــــدل، أن ضحايــــا 
الاغتصاب عموما، ســــواء كانوا ذكورا أو 
إناثا، يحتاجون إلى تتبع مستمر ورعاية 
خاصة، مشــــيرا إلى أنه يعمل رفقة وزيرة 
التضامــــن والإدماج الاجتماعي والأســــرة 
علــــى إعــــداد تصــــور لمؤسســــات لإيــــواء 
ضحايا الاغتصاب، مشددا على أن الأطفال 
لهم حقوق وليســــت عليهم واجبات. لذلك 
يجب الحفاظ علــــى هذه الحقوق التي من 
بينها ضمان الســــلامة البدنية والجسدية 

واحترام كينونتهم ووجودهم.
من جهتها أوردت بوعياش أن حماية 
الضحايــــا علــــى النحو الأمثــــل تقتضي 
مــــن وجهة نظر المجلــــس الوطني لحقوق 
الإنسان الإســــراع في تحقيق نقلة حقيقة 
فــــي تأويــــل القانــــون وتطبيقه، بشــــكل 
يســــمح، علــــى وجــــه التحديــــد، باعتبار 
الاعتــــداء الجنســــي بمثابة اعتــــداء على 
السلامة الجسدية وتشديد العقوبات في 
حالة الاعتداء على الأطفال وردع مثل هذه 
الجرائم بشــــكل لا مجال فيــــه لأي تراجع 
أو تنــــازل أو تواطــــؤ أو هروب من قبضة 
العدالة، من أجل أطفالنا ومن أجل مغرب 

جدير بأطفاله.
وقال الســــموني، لـ“العرب“ إن قضية 
تنــــازل  أولياء الأمور عــــن حقوق أبنائهم 
الذين تعرضوا للاغتصاب ترتبط بالعديد 
مــــن التحديات التــــي يتعــــين مواجهتها 
مــــن أجل تحقيق عدالة أفضــــل في إعمال 
حقــــوق الطفــــل، ولا يزال الأطفــــال الذين 
يعيشــــون في المناطق القروية والهامشية 
أو ينتمون إلى أفقر شــــرائح المجتمع في 

أوضاع جد صعبة.
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 نيويــورك (الولايــات المتحــدة) - أفاد 
تقرير لليونيســــف بأنّ الإنترنت ليســــت 
مُتاحــــة لـــــ90 فــــي المئة  مــــن المراهقات 
والشــــابات في أكثر الدول فقراً، في نسبة 
أعلى من تلك الخاصة بالذكور ضمن الفئة 
العمرية نفسها، مشــــددا على الدور الذي 

يلعبه التعليم في هذا التفاوت.
ففــــي العام 2020 أشــــارت يونيســــف 
والاتحاد الدولي للاتصالات إلى أنّ 37 في 
المئة فقط من الفئة العمرية الشــــابة، أي 
الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 
و24 عامــــاً، في مختلف أنحاء العالم مُتاح 
لهم استخدام الإنترنت في منازلهم. إلا أنّ 
النسبة التقديرية هذه ”تخفي تفاوتا كبيرا 
بين الذكور والإناث، تتعلق بإتاحة المعدات 
الرقمية  والمهــــارات  الإنترنت  واســــتخدام 
داخل الأســــر“، علــــى ما ذكر تقريــــر منظمة 

يونيسف المنشور مؤخرا.

ودرست منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
بيانات لاســــتخدام الإنترنــــت متأتية من 
استطلاعات أُجريت في 54 بلداً، وتحديداً 
في الــــدول ذات الدخل المنخفض وبعض 

البلدان متوسطة الدخل.
وأتت النتيجة بــــأنّ ”90 في المئة من 
اتراوح  اللواتــــي  والشــــابات  المراهقات 
أعمارهنّ بين 15 و24 عاماً (نحو 65 مليون 
شــــخص) في البلدان منخفضة الدخل، لا 
يستخدمن الإنترنت، مقارنة بـ78 في المئة 
من المراهقين والشبان من الفئة العمرية 
نفســــها (نحو 57 مليونــــاً)“، وفق الأرقام 

التقديرية التي أفاد بها التقرير.
يونيســـف  فـــي  التعليـــم  مديـــر  وقـــال 
روبـــرت جينكنز، في بيان، ”إنّ ســـد الفجوة 
بيـــن الرقميـــن لا يتطلـــب إتاحـــة الإنترنت 
والتكنولوجيـــا فحســـب، بـــل كذلـــك تمكين 
ومبدعـــات  مبتكـــرات  ليصبحـــن  الفتيـــات 

وقادة“. ورغــــم أنّ الفتيات يتمتّعن عموماً 
بمهــــارات مرتبطــــة بالقــــراءة أفضل من 
الصبيان، إلا أنّ ذلك لا يُترجَم في المجال 

الرقمي، بحسب التقرير.

وأشارت يونيسف إلى أنّ ”المراهقات 
والشــــابات في هذه البلدان يُهمَلن في ما 
يخــــص المعرفة الرقميــــة“، مؤكدةً أهمية 

البيئة الأسرية والتعليم في هذه الحالة.

وقــــال جينكنــــز ”إذا أردنــــا معالجــــة 
انعدام المســــاواة بين الإناث والذكور في 
سوق العمل، وتحديداً في مجالات العلوم 
والرياضيات،  والهندســــة  والتكنولوجيا 
ينبغــــي أن نبــــدأ فــــوراً بمســــاعدة الفئة 
حتــــى  الفتيــــات،  وخصوصــــاً  الشــــابة 

يكتسبن مهارات رقمية“.
ولفــــت التقرير إلى أنّ الفجوة واســــعة 
في مــــا يتعلق بإتاحــــة الهواتف المحمولة 
كذلــــك. ففــــي البلدان الـــــ41 التي شــــملتها 
الدراســــة، كانت الفتيات والنســــاء اللواتي 
عامــــاً  و24   15 بيــــن  أعمارهــــن  تتــــراوح 
”محرومــــات بصورة كبيرة“ مــــن الهواتف، 
مع احتمال امتلاكهــــنّ هاتفا محمولا تصل 
نســــبته إلــــى 13 في المئة بمعدل وســــطي، 
”مما يحد من إتاحة المجــــال الرقمي لهنّ“، 
وهو أمر ضروري في اقتصاد القرن الحادي 

والعشرين.

٩٠  في المئة من المراهقات في الدول الفقيرة محرومات من الإنترنت
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فئة قليلة من الفتيات بإمكانها استعمال الإنترنت في المنزل

التنازل يزيد من تعميق معاناة الطفل الضحية 

ثغرة في قانون العقوبات المغربي تتيح

للأباء التنازل عن حقوق أبنائهم المغتصبين
الطريقة الصحيحة 

للعناية بأثاث الحدائق

مستحضر {داكسيفاي}.. 

بديل للبوتوكس

حقوقيون يدعون إلى عدم التخفيف في أحكام قضايا اغتصاب الأطفال

يدعــــــو الحقوقيون ورجــــــال القانون 
ــــــى الوقوف عند ثغرة  في المغرب إل
قانونية تعطي الآباء حق التنازل عن 
حقوق أبنائهــــــم المغتصبين في تتبع 
الجناة وذلك إما خوفا من الفضيحة 
أو عند حصولهــــــم على تعويضات 
مالية. ويرون أن التنازل من شــــــأنه 
ــــــق معاناة الطفل  ــــــد من تعمي أن يزي
الضحية ويحرمه من بعض حقوقه. 
الســــــلطات  ــــــون  الحقوقي ــــــب  وطال
ــــــة بعــــــدم التســــــاهل مــــــع  القضائي
مجرمي الاغتصاب أو التخفيف في 

أحكام قضايا اغتصاب الأطفال.

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

الآباء يتنازلون عن حقوق 

أبنائهم لحمايتهم من 

الإساءة، كما قد تحكمهم 

اعتبارات اجتماعية مثل 

الخوف من الفضيحة والعار

نصائح

جمال

 كولــن (ألمانيــا) - ترتبـــط الطريقـــة 
الصحيحة للعناية بأثاث الحدائق بنوع 
الخامة المصنوع منها وفق ما قاله مايكل 

بومر من أكاديمية ”دي.إي.يو“ الألمانية.
وأوضح بومر أنه ينبغي عند تنظيف 
أثـــاث الحدائق المصنوع من البلاســـتيك 
الابتعاد عـــن المنظفات الكاشـــطة؛ نظرا 
إلى أنها سوف تتسبب في تآكل السطح. 
ويمكـــن تنظيـــف الأثـــاث البلاســـتيكي 
بواســـطة إســـفنجة مبللة بمزيج من ماء 
داف ومنظف الأواني. وفي حالة الأوساخ 
المنظفـــات  اســـتخدام  يمكـــن  الشـــديدة 

المخصصة لتنظيف البلاستيك.
وأضاف بومر أن الماء يكفي لتنظيف 
أثاث الحدائق المصنوع من الخشب، كما 
يمكن إزالة كل أنواع الأوســـاخ بواسطة 
فرشـــاة خشـــبية. وإذا صار لون الخشب 
رماديا بســـبب تعرضه لأشـــعة الشمس 
على مدار فترة طويلة دون حماية، فيمكن 
حينئـــذ إزالة اللـــون الرمادي بواســـطة 
منظـــف أخشـــاب، ثـــم معالجتـــه بزيت 

أخشاب ذي لون مناسب.
وبالنسبة إلى أثاث الحدائق المطلي، 
فإنـــه ينبغي تنظيفه بواســـطة مزيج من 
الماء ومنظف الأوانـــي. وفي حالة وجود 
صدأ أو أضرار بالطلاء، فإنه ينبغي إزالة 

الطلاء أولا، ثم إعادة طلائه مرة أخرى.
وللحفـــاظ علـــى أثـــاث الحدائق من 
الأوســـاخ والأضـــرار الأخـــرى، ينبغـــي 

الاحتفاظ به مع حلول فصل الشـــتاء في 
مكان مغلق مثل المرآب أو القبو.

أثـــاث  خامـــات  اِختيـــار  ويخضـــع 
الحدائق لمجموعة من الظروف والعوامل 
التـــي تؤثـــر فـــي عمـــر الأثـــاث، فبعض 
الخامـــات لا تتحمـــل الرطوبـــة العالية، 

وبعضها مقاوم للصدأ.
ومــــن العوامــــل التــــي تؤثر فــــي عمر 
الأثاث، المطر والرطوبة في فصل الشــــتاء 
ــــدأ وتآكل  وظهور العفن بســــببها. والصَّ
معدن الأثاث. والتشقق بفعل فرق الحرارة 
المتقلبــــة بــــين النهــــار والليل. وتلاشــــي 
الألوان وفقدان بريق الأثاث بفعل أشــــعة 
والرياح  للعواصــــف  وتعرضه  الشــــمس. 

القوية، وصعوبة أو سهولة تنظيفه.
ويجب أن يكـــون الأثاث مصنوعاً من 

مواد صديقة للبيئة.

 برليــن - يغزو مســــتحضر ”داكسيفاي“ 
الذي طورته شــــركة ”ريفانس ثيرابيتكس“ 
عالــــم التجميــــل حاليــــا، خاصــــة فــــي ما 
يتعلــــق بمحاربة الشــــيخوخة ليمثل بديلا 
للبوتوكــــس، وفــــق ما أوردتــــه مجلة ”آل“ 

(هي).
وأوضحــــت المجلــــة المعنيــــة بالصحة 
”داكســــيفاي“  مســــتحضر  أن  والجمــــال 
هــــو ســــم عصبي يتــــم حقنه مباشــــرة في 
العضلات باستخدام حقنة طفيفة التوغل.

وعلــــى الرغــــم مــــن أن تأثيــــر شــــلل 
العضلات يحدث أيضا بســــبب ”توكســــين 
البوتولينــــوم“، إلا أن المســــتحضر الجديد 
يحتــــوي أيضــــا علــــى ”الببتيــــدات“ التي 
تنقل العنصر النشــــط مباشرة إلى الخلية 
العصبيــــة؛ حيــــث يتــــم تكســــيرها ببــــطء 

أكبر. لــــذا يعد الاتجاه الجديــــد لمكافحة 
الشــــيخوخة مناســــبا بشكل خاص 

للتجاعيــــد العميقــــة مثل خطوط 
العبوس.

وأضافت ”آل“ أن الاختلاف 
الأكبر بين مستحضر 
”داكسيفاي“ الجديد 

والبوتوكس التقليدي يتمثل 
في تركيبته ومدة تأثيره 

الأطول؛ ففي حين أن تأثير 
البوتوكس يدوم 

في المتوسط 
من ثلاثة 

إلــــى أربعة أشــــهر، فإن تأثير مســــتحضر 
”داكســــيفاي“ يمكن أن يستمر في المتوسط 

ستة أشهر أو حتى لفترة أطول.
وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية 
قد وافقت على دواء داكســــي (داكسيفاي) 
لتخفيــــف  كحقنــــة  للاســــتخدام  الجديــــد 
تجاعيــــد الوجــــه لــــدى البالغــــين. وتعتبر 
أوساط طب الجلدية أنه المنافس الرئيسي 

الأول للبوتوكس الذي يظهر منذ عقود.
وتعمــــل أدوية فئة المعــــدلات العصبية 
بشــــكل أساســــي علــــى إزالــــة التجاعيــــد 
عــــن طريــــق حقــــن كميــــة دقيقة من ســــم 
البوتولينوم في العضلات المتســــببة بها، 
مما يتسبب في اســــترخاء هذه العضلات، 
وزوال التجعــــدات الجلديــــة الناجمــــة عن 
انقباض العضلات تلــــك، وبالتالي تكوين 
مظهــــر أكثر سلاســــة للجلــــد المغطي 
لتلك العضــــلات. ووفقاً للرابطة 
الجلــــد  لجراحــــة  الأميركيــــة 
فإن هــــذا التأثيــــر التجميلي 
سيتلاشــــى بمرور الوقت، ما 
يضطر الشخص إلى ضرورة 
تكــــرار أخذ عــــدة حقن جلدية 
كل عــــام، بغيــــة دوام الحفــــاظ 
على مظهــــر بشــــرة خالية من 
التجاعيــــد في منطقة 
أي  أو  الجبــــين 
مناطــــق أخــــرى 

في الوجه.

أكبر. لــــذا يعد الاتجاه الجديــــد لمكافحة
الشــــيخوخة مناســــبا بشكل خاص

للتجاعيــــد العميقــــة مثل خطوط 
العبوس.

أن الاختلاف  ”آل“ وأضافت
بين مستحضر الأكبر
الجديد  ”داكسيفاي“

والبوتوكس التقليدي يتمثل
في تركيبته ومدة تأثيره 

الأطول؛ ففي حين أن تأثير 
البوتوكس يدوم 

في المتوسط 
من ثلاثة 

مظهــــر أكثر سلاســــة للجلــــد 
لتلك العضــــلات. ووفقاً لل
ج

ا لجراحــــة  الأميركيــــة 
فإن هــــذا التأثيــــر التج
سيتلاشــــى بمرور الو
ض الشخص إلى يضطر
تكــــرار أخذ عــــدة حقن
كل عــــام، بغيــــة دوام الح
بشــــرة خا على مظهــــر
التجاعيــــد في
الجبــــين 
مناطــــق أ
في الوجه



 باكو - تعود عجلة منافسات الفورمولا 
واحد إلى الدوران بعد توقف لمدة شهر مع 
جائــــزة أذربيجان الكبرى، الجولة الرابعة 
من بطولة العالم، والتي تقام في شــــوارع 
باكو علــــى وقع هيمنة مطلقــــة لفريق ريد 
بول وســــائقه حامــــل اللقب فــــي العامين 

الماضيين الهولندي ماكس فيرستابن.
يصــــل ريــــد بول إلــــى أذربيجــــان مع 
جرعة ثقة إضافية اكتســــبها من سيطرته 
على الســــباقات الثلاثة الأولى، ففاز فيها 
جميعها بعد انطلاقه من المركز الأول، كما 
حقق ثنائية المركزين الأول والثاني مرتين 
(في البحرين والســــعودية)، وأضاف إلى 

هذه الأرقام أسرع لفة في السباق مرتين.
قدّمــــت الحظيــــرة النمســــوية عرضا 
مشــــوقا فــــي الجولة الثالثة فــــي ملبورن، 
فحافظ فيرســــتابن على هدوئــــه مع بداية 
الســــباق، وصد لاحقا محاولات منافســــه 
لويــــس  البريطانــــي  مرســــيدس  ســــائق 
هاميلتــــون، بطــــل العالــــم ســــبع مــــرات، 
وابتعد عن الحــــوادث الدرامية التي أدت 
إلى إشــــهار العلم الأحمر 3 مرات، في حين 
تقدم زميله المكسيكي سيرخيو بيريس من 
قــــاع الترتيب للمركز الخامس، منتزعا في 

طريقه أسرع لفة.
وأشــــاد مديــــر ريــــد بــــول الإنجليزي 
كريســــتيان هورنــــر بـ“صبر فيرســــتابن“ 
في عدم التورط في معركة مع مرســــيدس 
في البداية، من دون أن ينزعج من ســــرعة 

”السهم الفضي“.
وبإحرازه سباقي البحرين وأستراليا، 
يتفوّق فيرســــتابن على بيريس، الفائز في 
الســــعودية، بفــــارق 15 نقطة فــــي صدارة 
ترتيب السائقين (69 مقابل 54)، فيما يحتل 
الإســــباني المخضــــرم فرناندو ألونســــو، 
سائق أستون مارتن، المركز الثالث متأخرا 

بفارق تسع نقاط عن المكسيكي.
ورغــــم فــــوز الهولنــــدي في شــــوارع 
باكو العــــام الماضي، إلا أنــــه لن يأخذ أي 
شــــيء كأمر مســــلم، حيث ما زالت راسخة 
في ذهنــــه صــــورة انثقاب إطار ســــيارته 
عندمــــا كان في الصدارة قبــــل 5 لفات من 
نهاية سباق 2021 ليضطر إلى الانسحاب 
بيريــــس. لزميلــــه  الأول  المركــــز  ويعــــود 

في المقابل، لم تكن بداية مرسيدس سيئة، 
فهاميلتون، الفائز في أذربيجان عام 2018، 
حــــلّ خامســــا مرّتين، قبــــل أن ينتفض في 
أســــتراليا منهيا الســــباق ثانيــــا، ما منح 
الصانع الألماني فســــحة أمــــل بقدرته على 
التخلص، وأخيرا، من مشــــاكل الموثوقية 

التي رافقت السيارة. 
ومــــع فوز يتيــــم العــــام الماضي حققه 
جورج راسل في البرازيل، استهل الفريق 
العام الحالي في البحرين مع ”أحد أســــوأ 
الأيام فــــي الســــباقات“، إلا أن تطور أداء 
الســــيارة خلال ســــباق جدة شجّع الفريق 
على بذل المزيد، في حين كان راسل ”يطير“ 
في ملبورن أيضا قبل أن تتعطل المجموعة 

الدافعة (المحرك) في سيارته.
وأصرّ مدير الفريق النمســــاوي توتو 
وولف على عدم وجود ”رصاصة سحرية“ 
لتحويل سيارة عانت منذ تصميمها الأول 
العــــام الماضي مــــن مشــــكلة الارتجاجات 
بالتزامن مع التغيير الحاصل في القوانين 
التقنية. كمــــا أقرّ النمســــاوي أنهم باتوا 
يفهمون السيارة بشكل أفضل بكثير. قال 
وولف ”لقد حددنــــا اتجاها واضحا حيث 
نحتاج إلــــى الذهاب، وأعتقد أننا نســــير 

على المسار الصحيح“.
بمواجهة ريد بول ومرســـيدس، يمرّ 
فيـــراري بأوقـــات صعبـــة حيـــث يعتقد 

مدير الحظيـــرة الإيطالية الوافد الجديد 
الفرنســـي فريديريـــك فاسّـــور أن هناك 
”مســـاحة كبيرة لتطوير الســـيارة“، في 
حين يأمل ســـائقا الفريق شـــارل لوكلير 
من موناكو والإسباني كارلوس ساينس 
أن تتطابق تصريحـــات المدير مع أرض 

الواقع. 
وبعـــد انســـحابه مرتـــين ووصوله 
ســـابعا في جـــدة، تحسّـــر لوكلير على 
”أســـوأ بداية للموســـم علـــى الإطلاق“، 
بينما غادر ساينس أستراليا مع عقوبة 
زمنية أدت إلى خروجه من جدول النقاط 

بعدما كان رابعا.
إلـــى  الســـيئة  النتائـــج  هـــذه  أدت 
تراجع أعرق فريـــق في البطولة العالمية 
خلف الثلاثي ريد بول وأســـتون مارتن 

ومرسيدس في ترتيب الصانعين. 
قال فاســـور، الذي رحّب بالتطويرات 
المنتظرة لسباق ميامي (الجولة الخامسة 
فـــي 7 مايـــو المقبـــل)، ”إننـــا نتحرك في 

الاتجاه الصحيح“. 
ولكـــن يتوجب على الفرنســـي بداية 
أن ينســـى خيبـــات فريقه فـــي باكو منذ 
عام 2016 التي لم تثبت أنها ”أرض صيد 
للســـكوديريا، مع ثلاث منصات  سعيدة“ 
تتويج فقط وانســـحاب الســـيارتين معا 

العام الماضي.

 مانشســتر (إنجلترا) - أشـــاد الإسباني 
بيب غوارديولا مدرب مانشســـتر سيتي 
بالثنائـــي البلجيكـــي كيفـــن دي بروين 
بعد  والنرويجي إرلينـــغ هالاند ”المذهل“ 
 ،1 الفوز الرائع على ضيفه أرســـنال 4 – 
ليحكـــم قبضته على مصيـــره نحو لقب 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز لكـــرة القدم، 
فيمـــا أكد مواطنه ميكيل أرتيتا أن فريقه 
”لن يستســـلم“ بعد أن أفلتـــت الأمور من 

يديه. 
وسجل دي بروين هدفين من صناعة 
هالاند وصنع آخر، فيما أحرز النرويجي 
هـــدف المبـــاراة الرابـــع لينفـــرد بالرقم 
القياسي لعدد الأهداف في موسم من 38 
مبـــاراة في الدوري الممتاز بعدما ســـجل 
هدفه الرقم 33، متجاوزا الرقم القياســـي 
الســـابق للمصـــري محمـــد صـــلاح مع 
ليفربول. وخرج سيتي متفوقا في مباراة 
وصفت بأنهـــا قد تكون مصيرية لتحديد 
هويـــة بطـــل إنجلتـــرا، فقلـــص الفارق 
إلـــى نقطتين فقـــط مع أرســـنال ولكن له 

مباراتين مؤجلتين. 
وقال غوارديولا عـــن الثنائي الفتاك 
”الانســـجام بين كيفـــن وإرلينـــغ مذهل، 
حاولنا اليوم استخدامه قدر المستطاع“. 
وتابـــع مقارنـــة بالمبـــاراة الأولـــى بـــين 
الفريقين في الدوري هذا الموسم التي فاز 
أيضا سيتي بها ”المواجهة هناك (لندن) 
اعتُمـــدت فيها الكـــرات الطويلة، الكرات 

الطويلة لإرلينغ“. 
وأضاف ”كنا صبوريـــن أكثر معهم. 
يفوز (هالاند) دائمـــا بالكرة الثانية، إنه 
مبـــدع. كيفن مهـــم جدا… عندمـــا نتمكن 
من إيجاده ويبـــدأ في الركض، فلا يمكن 

إيقافه“.
ولا يزال ســـيتي ينافـــس على ثلاثية 
تاريخية هذا الموسم، إذ تنتظره مواجهة 

ناريـــة في نصـــف نهائـــي دوري أبطال 
أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني حامل 
اللقـــب في إعـــادة للدور ذاته مـــن العام 
الماضـــي، كما يخـــوض فـــي الثالث من 
يونيو نهائي الـــكأس المحلية أمام جاره 

اللدود مانشستر يونايتد. 

علّق غوارديولا ”أعرف أن المباريات 
الثلاث المقبلـــة (في الدوري) مهمة جدا، 
ســـتحدد مـــا إذا بإمكاننـــا تحقيـــق ما 

نصبو إليه. الحقيقة أننا لا نزال نتأخر 
بنقطتين عن أرسنال، هم أمامنا“. 

وشـــاركه الـــرأي دي برويـــن الـــذي 
قال إن الموســـم ”مـــا زال طويـــلا. نعلم 
ما قاله الناس عن الفائـــز بهذه المباراة 
(ارتفـــاع حظوظـــه باللقب)، لكـــن الأمر 
صعـــب جـــدا. العديـــد مـــن الأمـــور قد 
تحصل. لدينـــا مباراتان مؤجلتان لكننا 
ما زلنا خلفهـــم“. بعدما تصدر الترتيب 
لمعظم الموســـم، اســـتمرت عقدة أرسنال 
في الـــدوري أمام ســـيتي حيث خســـر 
المباريات الــــ12 الأخيرة جميعها ضده، 
ويبدو مسعاه نحو لقب أول في الدوري 

منذ العام 2004 في خطر.
واضـــح،  ”التحليـــل  أرتيتـــا  قـــال 
فـــاز الفريق الأفضـــل في المبـــاراة. لقد 
كانـــوا فـــي أفضـــل حالاتهـــم خاصـــة 
في الشـــوط الأول ولم نكـــن قريبين من 

مستوانا“.

 الربــاط - تأمل الجماهيــــر المغربية في 
انتفاضة ممثلــــي مدينة الــــدار البيضاء، 
الوداد والرجاء، لقلب الطاولة على سيمبا 
التنزانــــي والأهلي المصــــري في إياب ربع 
نهائي دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم، 
فيما يبدو الترجي التونسي مرشحا أمام 
شــــبيبة القبائل الجزائري، خلافا لمواطن 
الأخير شــــباب بلــــوزداد أمــــام ماميلودي 

صنداونز الجنوب أفريقي.
ويحدو الأمل فريق الــــوداد الرياضي 
فــــي الاســــتمرار بحملــــة الدفاع عــــن لقبه 
وتعويــــض خســــارته ذهابا أمام ســــيمبا 
بهــــدف، عندمــــا يلتقيــــان اليــــوم الجمعة 
علــــى ملعــــب ”محمد الخامس“ فــــي الدار 

البيضاء. 
مباشــــرة بعد عودته من دار الســــلام، 
دخل ”وداد الأمة“ في مرحلة ترميم الفريق 
عبر معســــكر إعــــدادي خاص، حــــلّ أزمة 
جناحه محمد أوناجم مع المدرب الإسباني 
خــــوان كارلوس غاريدو واســــتعاد لاعبيه 
الغائبــــين عن مواجهة الذهاب، ولاســــيما 
الهداف السنغالي بولي سامبو الذي كان 

موقوفا والظهير أيوب العملود.
ويحتــــاج الفريــــق البيضــــاوي إلــــى 
اســــتعادة ”روح المجموعة“، ولاسيما أنه 
ســــيكون مدعوما بمد جماهيري ساهم في 
إحراز الفريق لقب الموسم الماضي. ويغيب 
عن تشــــكيلة غاريدو المدافــــع أمين فرحان 
للإصابة، بالإضافة إلــــى الحارس الدولي 
أحمــــد رضــــى التكناوتي، لكن الإســــباني 
يمتلــــك أســــماء مهمــــة فــــي كافــــة المراكز 
وخصوصــــا الظهير الدولــــي يحيى عطية 
الله ولاعب الوسط يحيى جبران والمهاجم 
زهيــــر المترجي فــــي الهجوم مع ســــامبو. 
ويأمــــل الضيف التنزاني فــــي أن يحصّن 
فوزه فــــي لقاء الذهــــاب بهــــدف مهاجمه 
الكونغولــــي الديمقراطــــي جــــان باليكي، 
والعودة بالتأهل إلى المربع الذهبي للمرة 

الأولى في تاريخه. 
للفريــــق  البرازيلــــي  المــــدرب  وأكــــد 
روبيرتينيــــو الرغبــــة في تجريــــد الوداد 
من اللقــــب ”هدفنا انتــــزاع بطاقة التأهل 
وســــنقدّم أقصى ما لدينــــا للفوز مجددا“. 
وأضاف ”درســــنا الخصم بشكل جيد، مع 
احترام كبير، كما أن الوداد عليه احترامنا 
لأننا نعيش فترة رائعة، وسنثبت ذلك في 

يوم المباراة“.

مهمة معقدة

من جانبه يدرك الرجاء، القطب الثاني 
للكــــرة المغربية، صعوبة موقفه في بطولة 
تشــــكل مــــلاذه الأخير لإنقاذ موســــمه، إذ 
يتحتــــم عليــــه تحقيق ”ريمونتــــادا“ ضد 
أنجح أندية القارة الأهلي المصري الفائز 
ذهابا بهدفين، عندما يتواجهان الســــبت 

في الدار البيضاء. 
مطالبا  وســــيكون ”النســــر الأخضر“ 
بالفاعليــــة الهجومية لقلب الأمور رأســــا 
على عقب. يعوّل على المهاجم حمزة خابا 

فــــي المقــــام الأول لهز الشــــباك، فضلا عن 
اليقظة الدفاعيــــة أمام الحارس المخضرم 

أنس الزنيتي. 
وأكد مدربه التونســــي منــــذر الكبيّر 
أن فريقــــه اســــتحق نتيجــــة أفضــــل في 
لقــــاء الذهاب ”النتيجة قاســــية بالنظر لما 
قدمه عناصري، كانوا يســــتحقون نتيجة 
أفضل.. يلزمنــــا القيام بــــردة فعل كبيرة 
أمــــام جماهيرنا، ومازالــــت هناك إمكانية 

للتأهل“.
فــــي المقابــــل، يدخــــل الأهلــــي اللقاء 
مرتاحــــا بأفضليــــة هدفين، وأشــــار لاعب 
وســــطه الجزائــــري أحمد قندوســــي إلى 
جاهزيــــة الفريق الذي بلــــغ دور الثمانية 
بشق الأنفس ”مباراة الإياب تمثل خطوة 
مهمة في مشــــوار المنافســــة علــــى اللقب، 

والمواجهة لها حسابات خاصة“. 
وتابــــع ”بالتأكيــــد وجــــود الجماهير 
يمنح المباريات أجواء خاصة، وقد تعودنا 
على اللعب في حضور أعــــداد كبيرة كما 
حدث في مباراتي الهلال السوداني ولقاء 

الذهاب أمام الرجاء“. 
لاعب  ويغيب عــــن ”المــــارد الأحمــــر“ 
وســــطه عمرو السولية بســــبب الإصابة، 
حيث سيعوّل المدرب السويسري مارسيل 
كولر علــــى حمــــدي فتحي بــــدلا منه إلى 
جانــــب الجنــــوب أفريقــــي بيرســــي تاو 
والظهير التونســــي علي معلول وحسين 

الشحات ومحمود كهربا.

يسعى الترجي التونسي إلى استغلال 
عاملي الأرض والجمهور من أجل تجديد 
فوزه على ضيفه شبيبة القبائل الجزائري 
في  السبت على ملعب ”حمادي العقربي“ 

رادس. 
الأداء  تقديمــــه  عــــدم  مــــن  وبالرغــــم 
المطلــــوب، إلا أن فريــــق ”بــــاب ســــويقة“ 
عرف كيــــف يقتنص الفوز فــــي العاصمة 
الجزائرية بهدف محمد علي بن حمودة. 

ويعاني فريق المدرب نبيل معلول من 
كثافة المباريات في الأسابيع الأخيرة، لكنه 
حصل علــــى جرعة معنويات كبيرة بعدما 
تغلب على خصمه اللدود النجم الساحلي 
في الدوري المحلي قبل المواجهة القارية. 
ورغــــم اعتبــــار الكثيريــــن أن مهمته 
ســــهلة، قال معلول ”شبيبة القبائل دائما 
فريق كبير بأسمائه التاريخية.. كل شيء 
ممكــــن، شــــبيبة القبائــــل قــــادر على قلب 

الطاولة في مباراة العودة“.
ويغيــــب عن صفــــوف ”شــــيخ الأندية 
التونســــية“ جناحه الليبي حمدو الهوني 
الذي خضع لجراحة فــــي قدمه تبعده عن 

الملاعــــب بين ثلاثة أســــابيع وشــــهر. في 
في وضع حرج  المقابل، يبدو الـ“كنــــاري“ 
هــــذا الموســــم وهو مهــــدد بالهبــــوط إلى 

الدرجة الثانية. 
والتهديد يطــــول أيضا منصب المدير 
الإقصــــاء  إن  إذ  حميــــد،  ميلــــود  الفنــــي 
مــــن البطولــــة القارية ســــيعني إلى نحو 
كبيــــر إقالته، لهذا هــــو مطالب بتصحيح 

الأخطاء.
وســــيكون الممثــــل الثانــــي للجزائــــر 
الشباب الرياضي بلوزداد أمام مهمة شبه 
مســــتحيلة ضد ماميلــــودي صنداونز في 

بريتوريا. 

إنذار قوي

وجـــه الفريق الأصفـــر إنـــذارا قويا 
إلى منافســـيه بـــدك الشـــباك الجزائرية 
1) في ملعب ”نلسون  بأربعة أهداف (4 – 
مانديلا“ في العاصمة الجزائرية، وبرهن 
أنه مرشـــح فـــوق العادة لحصـــد اللقب 
وبالتالي إنهـــاء الهيمنة العربية، إذ كان 
آخر فريق يحـــرز اللقب عام 2016، بعدها 
توج الـــوداد والترجي والأهلـــي باللقب 

مرتين لكل منهما. 
وضمنت الكـــرة العربية تواجد اثنين 
مـــن ممثليها في المربـــع الذهبي للبطولة 
الأهـــم والأقوى على مســـتوى الأندية في 
القارة السمراء، في ظل إقامة مواحهتين 

عربيتين خالصتين بدور الثمانية. 
ولكن الأمر يبدو صعبا للغاية، وربما 
يشـــبه المستحيل في أن يصبح الدور قبل 
النهائـــي عربيـــا خالصا، بعد الخســـارة 
القاســـية التي تلقاها بلوزداد على ملعبه 
وأمام جماهيره أمام صن داونز في جولة 

الذهاب.
وخســـر بلـــوزداد 1 – 4 أمـــام ضيفه 
صن داونـــز، المتوج باللقب عام 2016، في 
مفاجـــأة لم يكن يتوقعهـــا أكثر جماهيره 
تشـــاؤما، لتصبح مهمته بالغة الصعوبة 
من أجل استمرار مغامرته في المسابقة. 

وحقق صـــن داونز أكبر فـــوز خارج 
الديـــار فـــي الأدوار الإقصائية من دوري 
أبطال أفريقيا منذ عـــام 2009، عندما فاز 
 2 مازيمبي الكونغولـــي الديمقراطي 5 – 
على مضيفه الهلال الســـوداني في ذهاب 
قبل نهائي المسابقة آنذاك، وفقا لحساب 
البطولـــة علـــى موقـــع تويتـــر للتواصل 

الاجتماعي.
وأصبح يتعين على الفريق الجزائري، 
الساعي للفوز بالبطولة للمرة الأولى في 
0 علـــى ملعب صن  تاريخـــه، الفـــوز 4 – 
داونـــز، لبلوغ الدور المقبـــل، بينما يكفي 
الفريق الجنوب أفريقي الخســـارة بفارق 
هدفين أمام بلوزداد لاســـتمرار مشـــواره 

في البطولة. 
0 على صن  ورغم فـــوز بلـــوزداد 2 – 
داونـــز فـــي مواجهتهما الوحيـــدة التي 
أقيمـــت بجنـــوب أفريقيا فـــي البطولة، 
حينما التقيا بمرحلة المجموعات بنسخة 
أن  إلا   ،2021  –  2020 موســـم  المســـابقة 
الجماهيـــر الجزائرية لا تنتظر الكثير في 
اللقاء القادم من فريق المدرب التونســـي 
نبيل الكوكي، بالنظـــر إلى الفارق الكبير 
فـــي الإمكانيـــات، التـــي تصـــب بطبيعة 
الحـــال في مصلحة فريق مدينة بريتوريا 

الجنوب أفريقية.

الكرة العربية ضمنت 
تواجد اثنين من ممثليها 

في المربع الذهبي للبطولة 
الأقوى على مستوى الأندية 

في القارة السمراء

السيتي لا يزال ينافس 
على ثلاثية تاريخية، إذ 

تنتظره مواجهة نارية في 
نصف نهائي أبطال أوروبا 

أمام ريال مدريد
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ســــــيتم الكشف عن هوية الأندية المتأهلة للمربع الذهبي في بطولة دوري أبطال 
أفريقيا لكرة القدم، خلال جولة الإياب لدور الثمانية للمســــــابقة القارية، التي 
ــــــوداد البيضاوي المغربي  تقام اليوم الجمعة ويوم غد الســــــبت، حيث يلتقي ال
مع ضيفه سيمبا التنزاني. كما يواجه الترجي التونسي ضيفه شبيبة القبائل 

الجزائري، وكذلك الرجاء البيضاوي المغربي يلاقي ضيفه الأهلي المصري.

قطبا المغرب الرجاء والوداد 
يتربصان بالأهلي المصري وسيمبا 
الترجي الأقرب إلى نصف نهائي أبطال أفريقيا ومهمة صعبة 

لشباب بلوزداد

وقفة حازمة

مازلنا في السباق

رياضة  

سباق أذربيجان سبيل فيرستابن 
لتأكيد هيمنته في منافسات 

الفورمولا واحد

غوارديولا يشيد بنجوم السيتي 
وأرتيتا يرفض الاستسلام



 قبل أســـابيع قليلة مـــن امتحانات 
العائـــلات  تعـــرف  لا  العـــام،  نهايـــة 
التونســـية إن كان أبناؤها سيجتازون 

العام الدراسي بسلام أم لا.
صحيـــح أن الـــدروس تتم في كنف 
الهـــدوء والبرامـــج تقـــدم فـــي وقتها 
الامتحانات  لإنجـــاح  تتجهز  والوزارة 
وخاصـــة امتحـــان البكالوريـــا، لكـــن 
المشـــكلة تكمن في أن النقابات تتمسك 
بقرارهـــا منـــع تســـليم النتائـــج إلى 
الابتدائيـــة  المـــدارس  فـــي  الإدارات 
والمعاهـــد الثانوية، وهو مـــا يعني أن 
زبدة الجهد قد تذهب ســـدى مع نهاية 
العـــام، بمـــا في ذلـــك تعـــب العائلات 
وســـهرها وإنفاقها السخي على الكتب 
والكراسات والأقلام والملابس، وخاصة 
الـــدروس الخصوصية التـــي يتنافس 

عليها المدرسون صباح مساء وليلا.
النقابة والوزارة تتعاملان مع الأمر 
بدم بارد، كل طرف يعتقد أن الوقت في 
صالحـــه، وأن الطرف الآخر ســـيضطر 
إلى التنازل فـــي الأخير. كلاهما يعتقد 
أن خصمه سيجد نفسه في آخر المطاف 
بمواجهة مع الناس، خاصة أن الإجراء 
بحجب الأعداد، الذي يستمر من بداية 
العام، يهم عشرات الآلاف من العائلات، 
وهـــو ما يعنـــي أن الأمر لـــن يمر دون 

ردود فعل غاضبة.
لحـــد الآن، الجميـــع يمـــارس فـــن 
الفرجـــة والانتظار بدم بـــارد، بمن في 
ذلـــك العائلات التي تعتقـــد أن الوزارة 
ستجد حلا، والوزارة تنتظر أن تتحرك 
الحكومـــة لتجد حلا، والحكومة تنتظر 
أن يجـــد رئيـــس الجمهورية حلا، فيما 
النقابـــة تكتفـــي بالصمـــت وتتجنـــب 
الحديث عن الموضوع ســـوى بالتلميح 
مستشعرة حالة الإحراج التي تعيشها 
خاصة أن الكثير من المدرســـين يريدون 

إيقاف هذه اللعبة المفتوحة.
النقابــــة  فــــي  القياديــــون  يتخــــذ 
القــــرار في الغــــرف المغلقة، مــــع العلم 
أنهــــم متفرغــــون للنقابــــة ويحصلون 
علــــى رواتبهــــم كاملــــة مــــع الزيادات 
والعــــلاوات، فيمــــا يجــــد المدرســــون 
أنفســــهم فــــي مواجهــــة مــــع الأولياء 
ومــــع التلاميــــذ الذين بدأت الشــــكوك 
والتســــاؤلات تتســــرب إليهــــم، وهــــي 
تســــاؤلات يعجز المدرسون عن الإجابة 
عليهــــا لأنهــــم غير مقتنعين بأســــلوب 
العرقلة المفتوحــــة، ولا يفهمون خفايا 
القرار والجهات المســــتفيدة منه، وهل 
أن الحكومة ستستجيب كالعادة وتنفذ 
مطالبهم بالرغم من أنها لا تقدر عليها 

في وضعها المالي الحالي.
المهم أن الفصل الثالث والأخير من 
هذه المســــرحية ســــينهي حالة الفرجة 
والانتظــــار التي اســــتمرت مــــن بداية 
العام، وســــيكون على المخرج/ الوزارة 
أن يجــــد صيغــــة للتحكم في تشــــعب 
الأحــــداث وتنطــــع الممثــــل الرئيســــي 
الــــذي يريــــد أن يكــــون بطلا فــــوق كل 
الشــــخوص وأن يحصل على الجائزة 
الأولى لوحده عن كل الأدوار الرئيسية 

والثانوية.
هـــل تقـــدر الـــوزارة فـــي الأخيرة 
علـــى أن تلـــزم المنتج/ النقابـــة بإنهاء 
المســـرحية دون حاجـــة إلى جـــزء ثان 

وثالث، وتنهي الفرجة المفتوحة؟

صباح العرب

فن الفرجة 

والانتظار

 تونس - تصدّرت الفنانة 
السورية فايا يونان مواقع 
التواصل الاجتماعي في 
تونس، بعد إصدارها أغنية 
بعنوان ”نفرح برشا“ باللهجة 
التونسية، وهي الأغنية الأولى 
من ألبومها الجديد ”أصواتنا“.
وقالت إن أغنيتها هذه تلخّص 
حبها للبلاد التونسية، 
مؤكّدة أنّها لم تجد صعوبة 
في الغناء باللهجة التونسية. 
وصوّر ”الكليب“ بمناطق 

مختلفــــة فــــي العاصمة التونســــية على 
غرار ســــيدي بوسعيد وشــــارع الحبيب 
بورقيبــــة، إلى جانب أزقــــة مدينة تونس 

العتيقة.
التواصــــل  مواقــــع  رواد  وأشــــاد 
الاجتماعــــي في تونس بجمال أغنية فايا 
يونان، كما أشادوا بصوتها الذي يحمل 
الكثير من المشــــاعر التي تتغنى بالحياة 

والسلام والتفاؤل.
واعتبــــر بعض رواد مواقع التواصل 
أن هــــذه الأغنية لها أبعــــاد رمزية، منها 
الترويج للأغنية التونسية على الصعيد 

العربــــي، فضــــلا عــــن الترويــــج لتونس 
كوجهة سياحية.

وفي تصريحات سابقة، أكدت الفنانة 
الســــورية أنها لا تهتم بنوعيــــة اللهجة 
بقدر اهتمامها بالكلام الموزون والنغمات 
الجميلة، معتبرة أن كل اللهجات العربية 
تــــؤدي نفــــس المقصــــد والمعنــــى ضمن 
نفس الإطار الــــذي ينتمي إلى الحضارة 

العربية.
وكانــــت فايا يونــــان زارت تونس في 
مناســــبات عديدة اعتلت خلالها عددا من 
المسارح في المهرجانات الدولية الصيفية 

فــــي تونس، كانت أولاها مهرجان قرطاج 
الدولي في مناسبتين سنتي 2017 و2019، 
وكذلك مهرجانات دوليــــة أخرى كطبرقة 

والقصرين.
وقــــد بــــدأت شــــهرة فايا يونــــان في 
البروز بشــــكل واســــع في عام 2014، بعد 
إطلاقها أغنية مشتركة مع أختها ريحان 
يونان ”لبلادي“، حيث اســــتعرضتا فيها 
آثار الحرب والدمار على الشــــعوب، وقد 
تُرجمت هذه الأغنيــــة إلى عدة لغات وتم 
بثهــــا عبر قنوات تلفزيونيــــة عالمية. كما 

عرضت في عدد من المدارس.

 ياونــدي - قبـــل قـــدوم الأوروبيين إلى 
أفريقيا، كان السكان المحليون يستخدمون 
الأقنعة المصنوعة من الطين كجوازات سفر 
في عدد من بلدان منطقة أفريقيا الوسطى 

مثل الغابون والكونغو والكاميرون.
وحددت آنذاك ألوان وأشـــكال الأقنعة 
المســـتخدمة الوضـــع الاجتماعـــي لحامل 

القناع ومهنته ودرجتها.
ويستخدم المبتدئ أو الصانع في مهنة 
ما، قناعا متعدد الألـــوان أثناء ترحاله من 
منطقة إلى أخرى، فيمـــا يختار رب العمل 
أو معلـــم المهنة عددا أقل مـــن الألوان، في 
حين يستخدم الحرفي قناعا ذا لون واحد.

كما كان الصيادون ملزمون باستخدام 
الأقنعة خلال الصيد في منطقة ما.

قال عالم الاجتماع الكاميروني محمد 
باغان إن ”الأقنعة كانت مســــتخدمة حتى 
وقت قريب في بعض مناطق الكاميرون“، 

المــــرء  اعتــــاد  الســــابق،  ”فــــي  مضيفــــا 
بالكاميرون أن يذهب إلى رئيســــه ليطلب 
جواز سفر حين يرغب بالانتقال من مكان 

إلى آخر، ويخبره بالسبب“.
وأوضـــح أن الأقنعـــة المســـتخدمة في 
الســـفر لها ألـــوان ورموز مختلفة حســـب 
الوضع الاجتماعي لحامل القناع وغرضه 
من الســـفر، وقال إن ”الأطباء والصيادين 
والحداديـــن والمزارعـــين والكهنة والتجار 
والراقصـــين  والمصارعـــين  والموســـيقيين 
والخزافـــين  والرســـامين  والنحاتـــين 
كانـــوا  القصـــص،  ورواة  والنســـاجين 
يســـتخدمون أقنعة تميز مهنهم من خلال 

الألوان والرموز“.
وذكر أن استخدام الأقنعة كان إلزاميا 
للأشـــخاص الراغبين بالصيد، مشيرا إلى 
أن ”الأقنعـــة كانت تحمل رموز الحيوانات 

التي يرغب الشخص باصطيادها“.

 الجزائر - فاز مؤخرا الفنان التشــــكيلي 
عســــكر،  ماسينيســــا  الجزائري  والمصمم 
أحد الفنانين المعاصرين الأكثر تأثيرا في 
التيار الرمزي التجريدي، بجائزة الأســــد 
الذهبــــي للفنــــون البصريــــة بإيطاليا عن 

مجموع مشواره الفني.
ويســــتلهم ماسينيســــا عســــكر المقيم 
بايطاليــــا منــــذ 2011، أعماله مــــن الرموز 
الأفريقيــــة  والرســــومات  الأمازيغيــــة 
والنقــــوش الصخرية، مع لمســــة معاصرة 
فتحت له الأبواب على مصراعيها للعرض 
فــــي كبرى قاعــــات العــــروض الفنية على 
مستوى العديد من البلدان وكذلك ساحات 

عروض الأزياء.
ويعد الفنان الذي شــــارك في أســــبوع 
الموضــــة بميلانو من بــــين 500 فنان الأكثر 
تأثيرا في العالم، حســــب دليل ”أرتيستي 
22“، كما عــــرض أعماله بمعرض البندقية 

بإيطاليا واستعراض اللوفر بفرنسا.

فايا يونان تتصدر مواقع التواصل في تونس

 بيليه اسم له معنى في قاموس اللغة البرتغالية

الأقنعة جوازات سفر قديمة 

في أفريقيا

فنان جزائري يفوز 

بجائزة الأسد الذهبي 

في إيطاليا

 بعلبــك (لبنــان) - مــــن الباليــــه والرقص 
المعاصر إلى العزف على التشــــيللو، مروراً 
بالموسيقى الصوفية والفلامنكو والأغنيات 
اللبنانيــــة، تتنوع عــــروض مهرجان بعلبك 
الدولــــي هذه الســــنة بمشــــاركة  فنانين من 
جنســــيات مختلفة، فيما تشــــكّل إقامة هذا 
الحدث الثقافي العريق الذي أُعلن برنامجه 
الخميــــس ”ضوءاً في نفق مظلــــم“ يجتازه 

لبنان بفعل الانهيار الاقتصادي.
من القلعــــة الأثرية الرومانية في بعلبك 
(شرق لبنان)، ووسط حضور لافت للسياح، 
عرضــــت لجنــــة مهرجانات بعلبــــك الدولية 
البرنامــــج الذي يتضمن خمس حفلات تقام 
ما بــــين الأول من يوليو القادم والســــادس 
التي تشتهر   عشر منه في ”مدينة الشمس“ 
بالمعابد والهيــــاكل التي يعود تاريخها إلى 

العصر الروماني.
وقالــــت رئيســــة المهرجانــــات نايلة دو 
فريج في مؤتمر صحفي احتضنته الساحة 
الواقعة بين أعمدة جوبيتر ومعبد باخوس، 
إن المثابرة على إقامة المهرجانات تعبير عن 
رغبة ”في إلقاء القليل من الضوء في النفق 
المظلم“، في إشــــارة إلى الأزمة الاقتصادية 
التي يشهدها لبنان وصنّفها البنك الدولي 

من بين الأسوأ في العالم.
وأضافت ”أردناها (المهرجانات) إحياء 
للفرح والأمل، ولو للحظــــات قليلة، في بلد 
بات في أمــــسّ الحاجة إلى ذلــــك“، معتبرة 

أنها تندرج في إطار ”معركة ثقافية“.
وشــــددت علــــى أن مهرجانــــات بعلبك، 
التــــي أقيمت للمرة الأولــــى منذ أكثر من 65 
عاما، متمســــكة ”بالحفاظ علــــى هذا الإرث 

الثقافي“ الذي بات رمزاً للبنان في ستينات 
القرن العشــــرين وســــبعيناته، واستقطبت 
أهم الفنانــــين اللبنانيين والعالميين، وكانت 
تمثل انعكاســــا فنيا وثقافيــــا لحالة البلاد 
وازدهارهــــا، وظلت طيلــــة دوراتها عنصرا 

أساسيا في الحركة السياحية.
وتوقــــع وزير الســــياحة وليد نصار أن 
تكون الحركة الســــياحية الداخلية ”واعدة“ 
هــــذا الصيف، إذ أن ”أعــــداد الوافدين أكبر 

مما كانت عليه العام الفائت“.
وهنأ لجنــــة المهرجانات علــــى إرادتها 
وعلى نجاحها وســــيحوّل ريع إحدى ليالي 
المهرجان التي يحييها ملحم زين إلى إنماء 

مدينة بعلبك.
وطلــــب ممن لديهم منــــازل للضيافة في 
بعلبك مهما كان حجم ومســــاحة البناء، من 
غرفــــة إلى عشــــر غرف، بــــأن يضموها إلى 
بيوت الضيافة السياحية لمن يريد أن يجوّل 
سياحياً في المدينة ”وبإمكانياتنا الضئيلة 

كوزارة سنكون بجانبكم“.
وتشــــهد القلعة منذ العام الماضي أكثر 
من ســــائح يومياً، بحسب الدليل السياحي 

فهمي الشريف.
وســــيُفتتح المهرجــــان فــــي الأول مــــن 
يوليو بحفلــــة عنوانها ”غالا روبرتو بوليه 
وأصدقــــاؤه“، تتضمن لوحــــات رقص باليه 
ورقصــــا معاصــــرا مع نجم دار ”لا ســــكالا“ 
في ميلانــــو روبرتو بوليه، يرافقه راقصون 
وراقصات معروفون. وكان بوليه ”الراقص 
الرئيســــي في مســــرح الباليه الأميركي في 
نيويــــورك مــــن 2009 إلــــى �2019، و“يقارن 
بالراقــــص الســــوفييتي الشــــهير رودولف 

نورييف“، بحسب نائبة رئيسة المهرجانات 
جمانة دبانة.

وتطل فــــي الليلة التاليــــة فرقة الكندي 
الموســــيقية الصوفية الحلبية التي انطلقت 
عام 1983. وترافق منشد الفرقة الشيخ حامد 
داود مجموعة من الموسيقيين والدراويش. 
وقالت دبانة إن ”هذه الأمسية بمثابة تحية 

إلى مؤسسها جوليان جلال الدين فايس".
وما يميز الحفلــــة الثالثة من المهرجان 
أنها أنتجت خصيصا للمهرجان وعنوانها 
”رووتــــس إن أور هانــــدز فروم ســــباين تو 

بيروت“ للالإسباني ناتشو أريماني.

ويضم العمل راقصة فلامنكو والمغنية 
فابيــــان ضاهــــر وجوقــــة جامعــــة القديس 
يوســــف، إضافة إلى موســــيقيين من لبنان 

وإسبانيا.
وسيكون الجمهور على موعد مع ملحم 
زين وفرقته الموسيقية وستصدح في سماء 
القلعة أبرز أغنياتــــه القديمة والجديدة في 

حفلتين في 13 و14  يوليو المقبل.
عنوانها  بحفلــــة  المهرجان  وســــيختتم 
”فودو تشــــيللو“، حيث ســــتقف على أدراج 
معبد باخوس المغنية الفرنســــية الأفريقية 
إيمانــــي حيــــث يرافقهــــا ثمانيــــة عازفــــي 

تشيللو، وهو عرض ”يجوب أوروبا ويحقق 
نجاحاً واسعاً“، بحسب دبانة.

وشــــدد محافــــظ بعلبك الهرمل بشــــير 
خضــــر على أن لبنان كان ومازال وســــيظل 
يربح التحدي من خلال مهرجاناته في قلعة 
بعلبــــك رغم الظــــروف الصعبة، فالرســــالة 
الثقافية  هي رســــالة صمــــود لبلد يعاني، 
ورغم شــــح التمويــــل فإنّ الأفــــكار الخلاقة 
دائمــــاً تســــمح لنا بالاســــتمرار مــــع روعة 
المكان الكفيل بتلقي المساعدات، فالكثير من 
الفنانين كانوا ومازالــــوا يحلمون بالمجيء 

إلى مهرجانات بعلبك.

يعتبر مهرجان بعلبك الدولي مناســــــبة فريدة للاحتفاء بالفنون والثقافة في 
ــــــه يجذب آلاف الزوار مــــــن لبنان ومن مختلف  ــــــد تمزقه الأزمات، كما أن بل
مناطق العالم، الذين يأتون للاســــــتمتاع بالفعاليات المتنوعة والأجواء الفنية 

والثقافية التي تبث في نفوسهم أمل أن تظل بلاد الأرز صامدة.

مهرجان بعلبك الدولي بقعة ضوء في نفق لبنان
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ممختار الدبابي

مسح الحياة والتاريخ

 ت
الس
ا
تونس
بعنوان
التونس
من ألبو
وقالت

مؤكّ
في الغ
و

 ســاو باولــو - أُدرج اسم أسطورة كرة 
القـــدم البرازيلـــي ”بيليـــه“ فـــي قاموس 
الأســـماء الشـــائعة للغة البرتغالية الذي 
يتضمن 167 ألـــف كلمة، في حين يتحدّث 
265 مليون نســـمة البرتغالية في مختلف 

أنحاء العالم.
واشتهر أعظم لاعب كرة قدم 
على مرّ العصور إدسون 
أرانتيس دو ناسيمنتو، 
والذي توفي في التاسع 
والعشرين من ديسمبر 
الماضي عن عمر 82 عاما، 
بلقب ”بيليه“ المستخدم 
بالعامية في البرازيل 

كمرادف للتميّز.

للغـــة  ميشـــايليس  قامـــوس  فـــي 
البرتغاليـــة، كلمـــة ”بيليـــه“، مـــع كتابة 
البـــاء بحرف صغير بخـــلاف ما تقتضي 
الأحـــرف الأولى في بداية الأســـماء حيث 
تكتب بحرف كبير، مرادفة لـ“اســـتثنائي، 

لا يضاهى، فريد“.
أمـــا تعريـــف الكلمـــة فـــي النســـخة 
الإلكترونيـــة مـــن القامـــوس فجـــاء على 
الشـــكل التالي، ”شيء ما أو شخص غير 
عادي، شـــيء أو شـــخص لا يمكن، بحكم 
جودته أو قيمته أو تفوقه، مساواته بأي 
شـــيء أو بأي شـــخص آخر، مثل بيليه، 
لقـــب إدســـون أرانتيـــس دو ناســـيمنتو 
2022)، ويعتبر أعظم رياضي في   – 1940)

كل العصور“.

ويقـــدم قامـــوس ميشـــايليس أيضا 
بعـــض الأمثلـــة علـــى اســـتخدام كلمـــة 
”بيليـــه“، ”هو بيليـــه كرة الســـلة“، ”هي 
بيليـــه الدرامـــا البرازيلية“، ”هـــو بيليه 

الطب“.
فـــي المقابـــل، لـــم تتضمن النســـخة 
الرقميـــة للأكاديميـــة البرازيليـــة للآداب 
التي تشـــرف علـــى اللغـــة البرتغالية في 
البرازيل، حيـــث يعيش 215 مليون ناطق 

بهذه اللغة، كلمة ”بيليه“.
هـــذه الإضافـــة إلـــى القامـــوس هي 
نتيجة حملة مشـــتركة أطلقتها مؤسســـة 
بيليه في الرابع عشر من أبريل، بالشراكة 
مع سانتوس، النادي الذي تألق فيه بطل 
العالـــم ثلاث مـــرات (1958 و1962 و1970) 

وقنـــاة ”ســـبورت ف“ التابعـــة لمجموعة 
غلوبو، أكبر تكتل إعلامي في البلاد.

وبعــــد أربعة أشــــهر من وفــــاة أيقونة 
الكــــرة المســــتديرة، لا يزال يكــــرم صاحب 
الرقــــم 10 الأبــــدي لســــانتوس ومنتخــــب 
”سيليساو“، عن طريق وقوف دقيقة صمت 

قبــــل جميع مباريــــات الــــدوري البرازيلي 
ومســــابقات أميركا الجنوبيــــة مثل كوبا 

ليبرتادوريس أو كوبا سودامريكانا.
صاحب  ســـوتيلدو،  الفنزويلي  يقول 
الرقـــم 10 الحالـــي فـــي ســـانتوس، فـــي 
مقطـــع فيديو ترويجي، ”لقد اســـتخدمنا 
’بيليه‘ بالفعل كمديـــح للآخرين، لقد حان 
الوقت لتكريمـــه من خلال جعله أبديا في 

القاموس“.
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